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 المسار المصري في الحرب الجاریة: ما المطلوب. 

 قراءات عسكریة للحرب الأمریكیة الإسرائیلیة على إیران وقراءة للأوضاع في جبھة لبنان 
وجبھة الیمن. 

اللواء أحمد وصفي: ھدف الحرب على إیران السیطرة على المضائق وتسلیم المنطقة لـ"إسرائیل". 

تساؤلات حول مصرع رئیس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبیة العسكریة. 

أسباب لقاءات السیسي ووزیر الدفاع ورئیس الأركان المكثفة مع الضباط والجنود. 

الأكادیمیة العسكریة وعلمیات التجنید الإداري للجھاز الإداري بالدولة. 

مراكز الثقل والمواقع الحیویة داخل الأراضي المحتلة. 

المضائق البحریة في معادلات القوة: حین تتحول الجغرافیا إلى سلاح استراتیجي. 

في ھذا العدد:
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المرصد العسكري 

یرصد ویحلل أوضاع الجیش 
وتطورات البنیة والتركیب، 

والتسلیح والتدریب، والعلاقات 
المدنیة العسكریة. 

الباحث 
 محمود جمال 

 
"وعى صناع الوعي" 

"خــدمـــات إعــلامــیة، ومــضـامــین، 
وتــقـاریــر رصـــدیــة ومــعلومـــاتــیة 

وتحلیلیة، وطبع ونشر الكتب"  

بوابات المرصد 

المرصد المصري 

المرصد التركي 

المرصد الإيراني 

المرصد الخليجي 

المرصد العبري 

المرصد المغاربي 
منصات المرصد 

 facebook.com/
AlMarsad 

 twitter.com/
Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 

https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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افتتاحية العدد

تقرير شهري يكتبه الباحث المتخصص في الدراسات العسكرية والأمنية محمود 
جمال.

شهـــد شهـــر  مـــارس مـــن عـــام 2026 عـــدداً مـــن الـــتفاعـــلات المـــهمة عـــلى المســـتويـــين 
المـــصري والإقـــليمي.  عـــلى الـــصعيد الإقـــليمي ، فـــي هـــذا الـــعدد قـــراءات عـــسكريـــة 

متعددة لمجريات الحرب الامريكية الإسرائيلية على إيران والتداعيات المحتملة.

ونتناول التقرير على النحو التالي:

: المسار المصري في الحرب الجارية: ما المطلوب أولاً

فـــي ظـــل الـــتصعيد الإقـــليمي المـــتسارع، يـــتعيّن عـــلى مـــصر ألّا تـــكون طـــرفـــاً فـــي أي 
تـحالـف عـسكري مـوجّـه ضـد دولـة فـي المـنطقة، كـما يـجب عـلى الـجيش المـصري ألاّ 
ينخـرط عـسكريـاً فـي هـذه الحـرب، مـهما بـلغت وتـيرتـها، وأن يـرفـض بـشكل قـاطـع أي 
طــلبات لــلقيام بــدور عــسكري، إن طـُـلب ذلــك ،بــغضّ الــنظر عــمّا قــد يـُـقدَّم لمــصر مــن 
مـصالـح مـباشـرة مـقابـل مـشاركـتها فـي الـعمليات الحـربـية، فـإن كـلفة الانخـراط تـظل 
أعــلى مــن أي مــكاســب مــحتملة. فــالــدخــول فــي هــذا المــعترك لا يحــمل لمــصر ســوى 
مـخاطـر اسـتراتـيجية جـسيمة، عـلى رأسـها تهـديـد الأمـن الـقومـي واسـتنزاف المـوارد 
فــي وقــت تــواجــه فــيه الــدولــة تحــديــات داخــلية مــتراكــمة بــالإضــافــة إلــى الــخسائــر 
البشـريـة.  ومـن ثـم، يـنبغي أن يـظل الـجيش المـصري بـمنأى عـن هـذا الـصراع، سـواء 

من خلال مشاركة برية أو عبر وحدات الدفاع الجوي.

وفـي هـذا الـسياق، تـبرز مـحاولات مـتوقـعة لـدفـع مـصر إلـى مـربـع الـعداء المـباشـر مـع 
إيــران، خــاصــة مــع اتــساع نــطاق الــصراع وطــول أمــده. ويــمكن فــهم هــذه المــحاولات 
ضـــمن ســـياق أوســـع يســـتهدف إعـــادة تـــشكيل بـــيئة الـــصراع الإقـــليمي عـــلى نـــحو 
يؤدي إلـــى اســـتنزاف أطـــرافـــه الـــرئـــيسية لـــيصب ذلـــك فـــي مـــصلحة إســـرائـــيل فـــي 
الــنهايــة. وهــو مــا يســتدعــي قــدراً عــالــياً مــن الــيقظة الاســتراتــيجية؛ إذ إن إدراك هــذه 
المــعادلــة والــتعامــل مــعها بحــذر يــمثلان ضــرورة مــلحة لــلحفاظ عــلى تــوازن مــصر 
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وتـجنب انـزلاقـها إلـى صـراع مـفتوح لا يخـدم أولـويـاتـها الـحيويـة، مـع الاكـتفاء بـدور 
دبـــــلومـــــاســـــي يـــــساهـــــم فـــــي احـــــتواء الـــــتصعيد ويـُــــبقي عـــــلى هـــــامـــــش الحـــــركـــــة 

الاستراتيجية.

ثانياً:  قراءات عسكرية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وقراءة للأوضاع 
في جبهة لبنان وجبهة اليمن

1-مستويات الحروب:

مســـتويـــات الحـــروب الـــثلاث: الـــهجوم الاســـتراتـــيجي – الـــدفـــاع الاســـتراتـــيجي – 
التوازن الاستراتيجي

من منظور عسكري، يمكن تقسيم الحروب إلى ثلاثة مستويات رئيسية:

1. الـهجوم الاسـتراتـيجي: هـو مسـتوى المـبادرة، حـيث يـسعى الـطرف المـباغـت الـذي 
بــدأ الــعمليات إلــى تحقيق الــتفوق والــسيطرة عــلى ســير الحــرب، مســتهدفــاً نــقاط 
قـوة الـعدو الأسـاسـية لـضمان سـيادة المـيدان، وتحقيق مكسـب اسـتراتـيجي بـشكل 

سريع يحسم به الحرب سريعاً.

2. الـــــدفـــــاع الاســـــتراتـــــيجي: هـــــو مســـــتوى الـــــطرف المـــــعتدى عـــــليه، الـــــذي يـــــحاول 
امـتصاص الـضربـة الأولـى وتـجاوز الـصدمـة والـدخـول فـي الحـرب وإفـشال الـحسم 
السـريـع لـلعدو. بـعض الـجيوش تـنجح فـي ذلـك، بـينما قـد تخسـر أخـرى إذا أضـعفت 
الـضربـة الاسـتراتـيجية قـوتـها التسـليحية الـهجومـية فـي الأفـرع المـختلفة ، وأحـدثـت 
تــشويــش واضــطراب كــبير فــي غــرف الــقيادة والــسيطرة، فتخســر الحــرب مــنذ أول 

طلقة مباغتة.
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3. الــتوازن الاســتراتــيجي: مــرحــلة الــتعادل الــتي يــنجح فــيها الــطرف المــعتدى عــليه 
بــعد امــتصاص الــضربــة الأولــى، لــيبدأ هــجومــاً مــضاداً يحقق تــوازنــاً مؤقــتاً فــي 
المــيدان، ويؤشــر عــلى قــدرة الــطرف عــلى الــصمود والاســتمرار فــي الــصراع. وكــلما 
كـانـت الـضربـة الأولـى أشـدّ، واسـتطاع الـطرف المـعتدى عـليه امـتصاصـها وتـجاوزهـا 
والـــوصـــول ســـريـــعاً إلـــى حـــالـــة مـــن الـــتوازن، ازدادت المؤشـــرات الـــدالـــة عـــلى قـــوتـــه 

وصلابته.

تطبيق على الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران:

حـاولـت الـولايـات المتحـدة وإسـرائـيل تحقيق حـسم مـبكر مـن أول طـلقة فـي الحـرب، 
إلا أن إيــران امــتصّت الــضربــة الأولــى وردت ســريــعاً فــي نــطاقــات جــغرافــية مــتعددة 
وبــــشكل مســــتمر. اســــتمرار الــــطرفــــين فــــي المــــيدان وتــــبادل الــــضربــــات دون انــــهيار 
أحــدهــما يــشير عــسكريــاً إلــى دخــول مــرحــلة تــوازن اســتراتــيجي، مــما يــعكس قــدرة 
إيـران عـلى لمـلمة أوراقـها بسـرعـة وإعـادة تـنظيم قـدراتـها، وهـو مؤشـر عـلى صـلابـتها 

وقدرتها على الاستمرار في الصراع.

أيُّ هـدفٍ عـسكري يـُعلَن تـحقيقه فـي الحـرب يـكون لـه مؤشـرٌ مـباشـر يـمكن مـن خـلالـه 
قــياس مــدى تحقق هــذا الهــدف. واســتمرار إغــلاق مضيق هــرمــز حــتى الآن، فــي ظــل 
حـديـث دونـالـد تـرامـب عـن الـقضاء عـلى البحـريـة الإيـرانـية، يـُعدّ مؤشـراً واضـحاً عـلى 
أن البحـريـة الإيـرانـية مـا زالـت حـاضـرة فـي المـيدان، وتـمتلك مـن الـقدرات مـا يـمكّنها 
مـن الإبـقاء عـلى المضيق مـغلقاً حـتى هـذه اللحـظة. وهـو مـا يـدل فـي الـنهايـة عـلى 
أن تــــصريــــحات تــــرامــــب بــــشأن الــــقضاء عــــلى البحــــريــــة الإيــــرانــــية، وغــــيرهــــا مــــن 
الــــتصريــــحات المــــتعلقة بمجــــريــــات الحــــرب، تــــفتقر إلــــى الــــدقــــة ولا تــــعكس الــــواقــــع 

الميداني بشكل كامل وصحيح.
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حسـب تـبني الحـرس الـثوري وإشـارات الـقيادة المـركـزيـة الأمـريـكية الـتي قـالـت بـأنـها 
نـيران "يـعتقد أنـها إيـرانـية"، أصـاب الـدفـاع الـجوي الإيـرانـي الـطائـرة الشـبحية مـن 
الـجيل الـخامـس F-35 الأمـريـكية أثـناء مـهمة فـوق إيـران. هـذا لـيس خـبراً عـاديـاً، بـل 
تــحول جــوهــري فــي ســاحــة المــعركــة الــجويــة، ويــكشف زيــف ادعــاءات وزيــر الحــرب 

الأمريكي بيت هيغسيث بأن الدفاعات الجوية الإيرانية قد "مُسحت تماماً".

إن اسـتنجاد وتحـذيـر تـرامـب لحـلف الـناتـو لـلمشاركـة فـي فـتح مضيق هـرمـز يـعكس 
حجـــم المـــأزق الـــعملياتـــي الـــذي تـــواجـــهه الـــولايـــات المتحـــدة بـــعد قـــرار إيـــران إغـــلاق 
المضيق. كـما يـشير إلـى أن غـرفـة الـعمليات الأمـريـكية قـد تـفاجـأت بـقدرة طهـران عـلى 
تنفيذ خطة محكمة لتعطيل الملاحة في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

كــما يــكشف هــذا الاســتنجاد أن حــديــث تــرامــب الــسابق عــن الــقضاء عــلى الــقدرات 
البحـريـة الإيـرانـية لـم يـعكس الـواقـع المـيدانـي بـدقـة؛ إذ مـا تـزال البحـريـة الإيـرانـية 

تمتلك من الإمكانات ما يمكّنها من إغلاق مضيق هرمز بالنيران.

إن قــدرة إيــران عــلى خــوض حــرب اســتنزاف طــويــلة تـُـكبِّد فــيها الــولايــات المتحــدة 
وإسـرائـيل خـسائـر مسـتمرة، إلـى جـانـب قـدرتـها عـلى اسـتمرار إغـلاق مضيق هـرمـز 
لأطــول فــترة مــمكنة، بــما يــرفــع كــلفة الحــرب عــلى الاقــتصاد الــعالمــي ويــضغط عــلى 
ســوق الــطاقــة بــصورة أكــبر، تــمثل أبــرز الأوراق الاســتراتــيجية الــتي قــد تــدفــع فــي 

النهاية نحو وقف الحرب.

مـــن مـــنظور عـــسكري، هـــناك ثـــلاثـــة عـــوامـــل رئـــيسية إذا نـــجحت إيـــران فـــي الـــحفاظ 
عـــليها خـــلال مـــسار الحـــرب، فـــقد تـــدفـــع الـــولايـــات المتحـــدة وإســـرائـــيل إلـــى وقـــف 

العمليات العسكرية قبل تحقيق أهدافهما الاستراتيجية:
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1-ارتــفاع الــخسائــر البشــريــة الأمــريــكية فــي المــنطقة بــشكل تــصاعــدي، بــما يخــلق 
ضـــغطاً ســـياســـياً وداخـــلياً داخـــل الـــولايـــات المتحـــدة يـــصعّب اســـتمرار الـــعمليات 

العسكرية لفترة طويلة.

2-اسـتمرار ضـرب الأراضـي المـحتلة بـصواريـخ اسـتراتـيجية دقـيقة تحُـدث إصـابـات 
مـــباشـــرة، بـــما يـُــبقي الـــجبهة الـــداخـــلية الإســـرائـــيلية تـــحت ضـــغط أمـــني ونـــفسي 

مستمر.

3-الــحفاظ عــلى الــقدرة الــعملياتــية لإغــلاق مضيق هــرمــز بــالــنيران، بــما يؤدي إلــى 
رفــع كــلفة الحــرب عــلى الاقــتصاد الــعالمــي ويخــلق ضــغوطــاً دولــية مــتزايــدة لــوقــف 

التصعيد.

فــي إشــارة حــول مســتقبل حــلف الــناتــو، فــتصريــحات تــرامــب المــتكررة الــتي تــنتقد 
حـلف الـناتـو، وردود رئـيس الـوزراء الـبريـطانـي يـوم الأربـعاء 01 أبـريـل 2026، الـتي 
أكـد فـيها أن الحـرب الـجاريـة حـالـيًا ليسـت حـرب بـريـطانـيا، تـشير إلـى أن مسـتقبل 
الــناتــو واســتمراره بــالــشكل الــتقليدي أصــبح عــلى المــحك، وقــد يــعاد تــشكيله عــبر 
خــروج بــعض الــدول أو إبــقاء الحــلف فــي حــالــة جــمود مــع تــفعيل محــدود. فــالــدول 
الــكبرى بــدأت تــعيد تــقييم مــشاركــة قــواتــها والــتزامــاتــها فــي صــراعــات بــعيدة عــن 
مـصالـحها المـباشـرة. كـما يظُهـر هـذا المـوقـف أن الحـرب عـلى إيـران تحـمل تـداعـيات 
كــبرى عــلى الــتحالــفات الــعسكريــة الــغربــية واســتقرار الحــلف نــفسه. صــمود إيــران 
ورفـــع الـــكلفة الاقـــتصاديـــة عـــلى ســـوق الـــطاقـــة الـــعالمـــي عـــبر إغـــلاق مضيق هـــرمـــز 
بــأســالــيب وخــطط عــسكريــة نــاجــزة وفــعالــة ومــتواصــلة لأكــثر مــن شهــر، دفــع بــعض 
الـدول إلـى الحـرص عـلى عـدم تـحول الحـرب إلـى صـراع طـويـل الأمـد، حـرصًـا عـلى 

مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

2-قــــراءة عــــسكريــــة لــــطبيعة الــــعمليات وبــــين الــــفعل ورد الــــفعل: مــــن 
الضربة الأولى إلى حرب الاستنزاف: هل أخطأت واشنطن التقدير؟
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الحـروب الـكبرى لا تُـقاس بـنتائـج يـومـية، بـل تُـقيَّم بـنتائـجها بـناءً عـلى مـدى تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية التي وُضعت قبل خوضها.

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، مـن حـيث التسـليح، تـمتلك قـدرات حـربـية تـُعد الأولـى 
عـالمـياً، ولا أحـد يـنكر ذلـك، كـما أن إسـرائـيل تـمتلك قـدرات عـسكريـة مـتقدمـة، وعـندمـا 

يلتقي الاثنان في معركة واحدة، فإننا نكون أمام قوة كبرى بالفعل.

وجّــه الأمــريــكي والإســرائــيلي ضــربــات شــديــدة فــي الــضربــة الأولــى، وعــلى مــدار  
طــيلة الشهــر الأول مــن الحــرب، وقــد اســتطاعــت تــلك الــضربــات اســتهداف قــادة مــن 
الــصف الأول لــلنظام الإيــرانــي، وعــلى رأســهم المــرشــد عــلي خــامــنئي، إضــافــة إلــى 
قــــادة بــــارزيــــن مــــن الــــصف الأول الــــسياســــي والــــعسكري، بهــــدف اســــقاط الــــنظام 

الإيراني كلياً أو تغيير سلوكه.

كـما اسـتهدفـت الـضربـات الأمـريـكية والإسـرائـيلية بـعضَ الـبنية الـعسكريـة الإيـرانـية، 
خـــــاصـــــة مـــــا يتعلق بـــــالمشـــــروع الـــــصاروخـــــي الـــــباليســـــتي لـــــتحييد قـــــدرات إيـــــران 
الـصاروخـية والـقضاء عـلى المشـروع الـصاروخـي الإيـرانـي، إضـافـة إلـى اسـتهداف 
جــزء مــن  البحــريــة الإيــرانــية، بهــدف إضــعافــها وفــك ســيطرتــها عــلى مضيق هــرمــز، 

"الذي رفع كلفة الحرب على اقتصاد الطاقة العالمي".

وجــديــر بــالــذكــر أن إيــران تــمتلك قــوتــين بحــريــتين: الأولــى تــابــعة لــلجيش الإيــرانــي، 
وتـعتمد عـلى التسـليح الـتقليدي لـلقوات البحـريـة مـن سـفن وغـواصـات وحـامـلات، 
والـــثانـــية تـــابـــعة للحـــرس الـــثوري، وتـــعتمد عـــلى نـــمط الحـــروب الـــلا مـــتماثـــلة، مـــن 
زوارق ســريــعة وألــغام ومــسيرات وصــواريــخ ســطح–ســطح وصــواريــخ ســطح–بحــر، 
تطلق مـــن الـــبر بـــمديـــات تـــصل إلـــى 1000 كـــم، وهـــي المسؤولـــة عـــن الـــعمليات فـــي 

مضيق هرمز.
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بـشكل مـوضـوعـي، وبـقراءة الـعمليات الـعسكريـة عـلى الأرض، هـل تـحققت الأهـداف 
الأمريكية؟

أجيب هنا بموضوعية، وفق قراءة عسكرية لما يجري في الميدان:

الهــدف الأول الــذي حــاولــت أمــريــكا تــحقيقه ســريــعاً هــو تــغيير شــكل الــنظام عــبر 
اغــتيالات مؤثــرة داخــل بــنية الــنظام الإيــرانــي، تســتهدف الــشخصيات ذات الــوزن، 
بـما يؤدي إلـى شـلّ الـقرار الإيـرانـي، ومـن ثـم تـغيير سـلوك الـنظام أو إسـقاطـه كـلياً. 
إلا أن هــذا الهــدف وبــعد أكــثر مــن شهــر عــلى بــدء الحــرب  لــم يتحقق؛ فــبالــرغــم مــن 
الاغـتيالات المؤثـرة، لا يـزال الـقرار الإيـرانـي مـتماسـكاً ومـسيطراً داخـلياً، دون ظـهور 

انشقاقات تذُكر داخل بنية النظام.

الهــدف الــثانــي يــتمثل فــي الــقضاء عــلى الــقدرات الــعسكريــة الإيــرانــية. ووفق قــراءة 
الـــواقـــع المـــيدانـــي، لـــم يتحقق هـــذا الهـــدف أيـــضا؛ً فـــبالـــرغـــم مـــن كـــثافـــة الـــضربـــات 
الأمـريـكية والإسـرائـيلية عـلى مـواقـع عـسكريـة داخـل إيـران، إلا أن كـثافـة الـصواريـخ 
الإيــرانــية الــتي ركــزت فــي بــدايــة الحــرب عــلى الــكم، ثــم انــتقلت إلــى الــتركــيز عــلى 
الـــكيف عـــبر صـــواريـــخ أكـــثر تـــطوراً ( صـــواريـــخ انشـــطاريـــة) والـــتي بـــاتـــت تـــتجاوز 
طـبقات الـدفـاع الـجوي الـتي تحـمي سـماء الأراضـي المـحتلة بـشكل أكـبر، تـشير إلـى 
أن الـقدرات الـصاروخـية الإيـرانـية لـم تـتأثـر بـالـشكل الـذي يـحاول الـطرف الأمـريـكي 
والإسـرائـيلي إظـهاره، بـل مـا زالـت حـاضـرة ومؤثـرة بـقوة فـي سـاحـة المـعركـة وتـضرب 

في أكثر من اتجاه في مسارح عمليات مختلفة.

أمــا فــيما يــخص البحــريــة الــتابــعة للحــرس الــثوري، والــتي تــعتمد عــلى الحــروب 
الـلامـتماثـلة، فـهي حـتى الآن،  مـا زالـت قـادرة عـلى إغـلاق مضيق هـرمـز بـالـنيران، مـا 
يـشير إلـى أن مـا يـُقال عـن الـقضاء عـلى الـقدرات البحـريـة الإيـرانـية لا يـعكس الـواقـع 
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المـــيدانـــي، وربـــما تـــتركـــز الـــخسائـــر فـــي البحـــريـــة الـــتابـــعة لـــلجيش الإيـــرانـــي، ذات 
الــطابــع الــتقليدي، والــتي يــختلف نــطاق عــملها عــن نــطاق عــمليات الحــرس الــثوري 

في مضيق هرمز.

إيـران، وفق هـذه الـقراءة، قـامـت خـلال الشهـر الأول مـن الحـرب بـعمل عـسكري لا تُـقدم 
عـــــليه كـــــثير مـــــن الـــــجيوش؛ إذ تـــــلقت ضـــــربـــــة أولـــــى شـــــديـــــدة، لـــــكنها اســـــتطاعـــــت 
امـــتصاصـــها دون انـــهيار فـــي مـــنظومـــة الـــقيادة والـــسيطرة، ثـــم ردّت فـــي أكـــثر مـــن 
مســــرح عــــمليات. وهــــذا يـُـــعد إنــــجازاً عــــسكريــــاً مــــهماً، لأن الــــجيوش الــــتي تــــتلقى 
الـــضربـــة الأولـــى نـــادراً مـــا تـــتمكن مـــن تـــجاوز أثـــر المـــفاجـــأة والمـــباغـــتة، إلا أن إيـــران 

تمكنت من امتصاص الضربة والدخول سريعاً في أجواء الحرب.

وخـــلال الشهـــر  الأول اســـتطاعـــت إيـــران الـــوصـــول بـــالـــصراع إلـــى مـــرحـــلة تـــوازن 
استراتيجي، يقوم على تبادل النيران دون حسم واضح لأي طرف.

وبـتعريـف المـعركـة الـجاريـة، فـإن صـمود إيـران، وإفـشالـها لمخـططات إسـقاط الـنظام، 
والــحفاظ عــلى جــزء مــعتبر مــن قــوتــها وبــنيتها الــعسكريــة، خــاصــة فــي الــجانــب 

الصاروخي الباليستي، إضافة برنامجها النووي يعُد هو الانتصار.

أمــا عــلى الــجانــب الأمــريــكي والإســرائــيلي، فــإن تحقيق الانــتصار يــرتــبط بــتغيير 
الـنظام الإيـرانـي، سـلوكـياً أو كـلياً، والـقضاء عـلى المشـروعـين الـنووي والـباليسـتي، 
وهـو مـا لا تـشير إلـيه المـعطيات المـيدانـية حـتى الآن، بـل تـشير إلـى صـمود إيـرانـي 

واضح.

ومـــع ذلـــك، تـــظل الحـــرب  مـــن وجـــهة نـــظري فـــي بـــدايـــتها وإذا اســـتمرت إلـــى فـــترات 
أطـول ولـم يـتوقـف الأمـريـكي، قـد تـتغير مـعطياتـها فـي مـراحـل لاحـقة. لـكن المؤشـرات 
الـحالـية تـوحـي بـأن إيـران دخـلت الحـرب بـعقيدة تـقوم عـلى الاسـتنزاف طـويـل الأمـد، 
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فـي حـين يـبدو أن الـتقديـرات الأمـريـكية والإسـرائـيلية الـتي راهـنت عـلى حـسم سـريـع 
لم تتحقق، ما قد يدفعهما إلى إعادة التكيف مع سيناريو حرب طويلة.

بـقراءة الهـدف الأسـاسـي الـذي أصـبح مـتصدراً لـقائـمة الأهـداف الأمـريـكية بـعد شهـر 
كــامــل مــن انــدلاع الحــرب عــلى إيــران، فــقد تــحولــت الأهــداف الأمــريــكية إلــى الــسعي 
نـحو هـدف واحـد: فـتح مضيق هـرمـز، الـذي أغـلَقته إيـران بـالـنيران وهـو واقـع فـرضـته 
طهـران ورفـع مـن خـلالـه كـلفة الحـرب عـلى الاقـتصاد الـعالمـي. هـذا الـواقـع، إلـى جـانـب 
الــضربــات الإيــرانــية المســتمرة ورفــع تــكلفة الحــرب عــلى أمــريــكا وإســرائــيل يــمثلان 

جهد عسكري فعال.

إغـلاق مضيق هـرمـز بـالـنيران واسـتمرار الـقصف الـفعال المؤثـر عـلى إسـرائـيل وعـلى 
المـصالـح والـقواعـد الأمـريـكية فـي المـنطقة ،يـمثلان عـوامـل اسـتراتـيجية تـحافـظ عـليها 
إيـران حـتى الآن فـي الأسـبوع الـرابـع للحـرب. ومـع مـرور الـوقـت، قـد يـُجبر هـذا الـواقـع 
تـرامـب، نـتيجة زيـادة الـضغوط عـليه مـن أطـراف عـدة، عـلى الـتراجـع أو إعـادة الـنظر 

في مسار الحرب.

3-حول دقة الصواريخ الإيرانية:

تـُـــشكّل الــــصواريــــخ الــــباليســــتية مــــتعددة الــــرؤوس الانشــــطاريــــة، المــــزودة بــــرؤوس 
عـنقوديـة متشـظية، والـتي بـاتـت تسـتخدمـها الـقوات الإيـرانـية بـشكل مـكثف، تـحولّاً 
نــوعــياً فــي مــعادلــة الــهجوم الاســتراتــيجي الــذي يــقوده الحــرس الــثوري. إذ تــنقل 
الاشــتباك مــن منطق “الهــدف الــواحــد مــقابــل مــعترض واحــد” إلــى بــيئة عــملياتــية 

معقّدة قائمة على تعدد التهديدات في آنٍ واحد.

هـــذا الـــنمط مـــن التســـليح يـــفرض ضـــغطاً هـــائـــلاً عـــلى مـــنظومـــات الـــدفـــاع الـــجوي، 
ويســتنزف بــشكل كــبير الــطبقات الــدفــاعــية المــتعددة لــلجيش الإســرائــيلي، وكــذلــك 

 | P a g e10

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/


المرصد العسكري
31 December 2022 ||     

 

 

 

 

  

المـنظومـات الأمـريـكية الـتي تحـمي سـماء الأراضـي المـحتلة. ولا يـقتصر هـذا الـضغط 
عــلى عــدد الأهــداف فحســب، بــل يــمتد إلــى تــوقــيت ظــهورهــا ومــساراتــها المــتبايــنة، 

فضلاً عن استخدام وسائل خداعية ترُبك المشهد الراداري.

ومــن خــلال قــراءة نــمط الــعمليات والــواقــع المــيدانــي، يــبدو أن الــضربــات الإيــرانــية 
اســتهدفــت بــعض مــواقــع الــرادارات الأمــريــكية والإســرائــيلية فــي المــنطقة، مــا قــد أثـّـر 
عـلى كـفاءة الـرصـد المـبكر. وتـرتـب عـلى ذلـك تـقليص زمـن الاسـتجابـة، بـحيث تـصل 
بــعض الــصواريــخ الإيــرانــية لــلأراضــي المــحتلة فــي إطــار زمــني قــصير مــنذ إطــلاق 
إنــذارات الخــطر تــصل أحــيانــاً لــدقــيقتان، الأمــر الــذي أنــعكس فــي زيــادة الإصــابــة 

المباشرة وارتفاع الخسائر داخل إسرائيل.

فـــي هـــذا الـــسياق، تـــصبح عـــملية الاعـــتراض أكـــثر كـــلفة وتـــعقيداً، حـــيث تسُـــتنزف 
الـصواريـخ الاعـتراضـية فـي مـواجـهة سـيل مـن الأهـداف الـحقيقية والمـضلِّلة، مـا يـرفـع 
احـتمالات اخـتراق بـعض الـرؤوس الحـربـية لـطبقات الـدفـاع. وعـليه، فـإن فـعالـية هـذه 
الــصواريــخ لا تــكمن فــي اســتحالــة اعــتراضــها، بــل فــي قــدرتــها عــلى إربــاك مــنظومــة 
الــــقرار الــــدفــــاعــــي، وفــــرض مــــعادلــــة اســــتنزاف تــــراكــــمي قــــد تـُـــفضي، مــــع الــــتكرار 

والتكثيف، إلى تحقيق اختراقات مؤثرة في العمق الحيوي للخصم.

أمـــا فـــيما يتعلق بحجـــم الـــترســـانـــة الـــصاروخـــية الإيـــرانـــية، فـــإنـــه يـــظل عـــامـــلاً غـــير 
مـــحسوم؛ إذ لا تـــتوافـــر تـــقديـــرات دقـــيقة، ومـــا يـُــطرح فـــي التحـــليلات الـــعسكريـــة أو 
الــــتقاريــــر الإعــــلامــــية لا يــــتجاوز كــــونــــه تخــــمينات، والــــعدد الــــحقيقي لــــلصواريــــخ 
الإيـــرانـــية يـــبقى فـــقط مـــعلوم لـــغرفـــة الـــقيادة والـــسيطرة الإيـــرانـــية، بـــالإضـــافـــة أن 
الـتصنيع الحـربـي الإيـرانـي قـد يـكون مسـتمر، فـفي أثـناء الحـروب تـعمل الـجيوش 

على توجيه كافة الجهود لزيادة التصنيع العسكري.
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مـن المؤكـد أن هـناك خـسائـر قـد طـالـت بـعض مـنصات إطـلاق الـصواريـخ الإيـرانـية، 
إلا أن قـــراءة نـــمط الـــتشغيل تـــشير إلـــى أن إيـــران لا تـــعتمد بـــشكل أســـاســـي عـــلى 
مـنصات إطـلاق ثـابـتة، بـل يـرتـكز جـزء كـبير مـن قـدراتـها عـلى مـنصات متحـركـة، بـما 
يـــــمنحها مـــــرونـــــة عـــــالـــــية فـــــي إدارة الـــــعمليات الـــــعسكريـــــة واســـــتمراريـــــتها رغـــــم 

الاستهدافات.

وبــــقراءتــــي لــــنمط الــــتصعيد الــــتدريــــجي الــــذي تــــتبعه إيــــران، يــــتضح أنــــها بــــدأت 
بـاسـتخدام صـواريـخ مـن أجـيال أقـدم إلـى جـانـب الـطائـرات المـسيرّة، قـبل أن تـنتقل 
تــــــدريــــــجياً إلــــــى تــــــوظــــــيف صــــــواريــــــخ بــــــاليســــــتية أكــــــثر تــــــطوراً، مــــــثل “فــــــتاح” 
و“خــرمشهــر-4” وغــيرهــا مــن المــنظومــات الحــديــثة الــتي تحــمل رؤوســاً تــفجيريــة 
انشــطاريــة مــتعددة. ويــشير هــذا الــتدرج إلــى نــهج عــملياتــي مــحسوب يهــدف إلــى 
إرهــاق واســتنزاف المــنظومــات الــدفــاعــية المــعاديــة أولاً، تــمهيداً لإدخــال قــدرات أكــثر 
تــطوراً فــي مــراحــل لاحــقة مــن الــصراع، بــما يحقق تــأثــيراً تــدمــيريــاً أكــبر ويــزيــد مــن 

حجم الخسائر داخل العمق المستهدف.

تـعتمد الـفلسفة الـعسكريـة الإيـرانـية، مـنذ بـدايـة الـصراع، عـلى تـبنيّ نـموذج حـرب 
الاسـتنزاف طـويـلة الأمـد، بـاعـتباره الـخيار الأنسـب فـي مـواجـهة خـصوم يـتفوقـون 
تـقنياً. وقـد راكـمت إيـران خـبرة مـهمة فـي هـذا المـجال خـلال حـربـها مـع الـعراق الـتي 
امــتدت لــنحو تــسع ســنوات، غــير أن الــفارق الــجوهــري الــيوم يــتمثل فــي أن إيــران 
الـحالـية تـخوض هـذا الـنمط مـن الحـرب بـقدرات عـسكريـة وتـكنولـوجـية أكـثر تـطوراً، 

ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة التصعيد واستدامة المواجهة.

حـالـة الـتعتيم الإعـلامـي الـتي يـفرضـها الـداخـل الإسـرائـيلي عـلى المـقاطـع والـصور 
الـتي تـوثق تـأثـير الـضربـات الـصاروخـية الإيـرانـية داخـل الأراضـي المـحتلة تـوحـي 
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بــوجــود مــعطيات مــيدانــية لا تــرغــب المؤســسة الــعسكريــة فــي إبــرازهــا لــلرأي الــعام. 
فمن زاوية تحليلية، قد يشير هذا التعتيم إلى احتمالين متلازمين:

 الأول: أن الـصواريـخ الإيـرانـية تحقق إصـابـات مـباشـرة وتـترك أثـراً مـلموسـاً عـلى 
الـجبهة الـداخـلية، بـما يخـلق حـالـة ضـغط نـفسي وأمـني عـلى المـجتمع الإسـرائـيلي، 
لـذلـك تـعمل المؤسـسة الأمـنية والاسـتخباريـة داخـل إسـرائـيل عـلى إخـفاء هـذه الآثـار 

قدر ما تستطيع، لتخفيف تداعياتها على القرار السياسي؛ 

والــثانــي: أن مســتوى الــدقــة فــي بــعض الــضربــات يــدفــع الــجيش الإســرائــيلي إلــى 
تــقليص تــدفق المــعلومــات الــبصريــة، لــيس فــقط لــضبط المــزاج الــداخــلي، بــل أيــضاً 
لـتقليل مـا قـد يـصل إلـى الـجانـب الإيـرانـي مـن مؤشـرات تـقييم الـضربـة ونـتائـجها. 
وفـي حـال صـحّت هـذه الـقراءة، فـإن ذلـك يـعكس أن المـنظومـة الـصاروخـية الإيـرانـية 
تــعمل بــقدرة نــيرانــية عــملياتــية قــادرة عــلى الــرصــد والتحــديــد والــوصــول إلــى نــقاط 
الاســتهداف بــدرجــات مــتفاوتــة مــن الــدقــة، مــع قــدرة عــلى اخــتبار فــاعــلية الــطبقات 
الـــدفـــاعـــية الإســـرائـــيلية والأمـــريـــكية الـــتي تحـــمي الأراضـــي المـــحتلة، بـــما فـــي ذلـــك 
مـنظومـات مـثل الـقبة الحـديـديـة ومـنظومـة ثـاد وغـيرهـا. وفـي المـحصلة، فـإن تـداخـل 
ضـغط الـجبهات وتـزايـد التحـدي أمـام مـنظومـة الـدفـاع الـجوي يـضع إسـرائـيل أمـام 
مـعادلـة اسـتنزاف مـركـبة، تـتجاوز حـدود الـضربـة الـعسكريـة المـباشـرة لـتلامـس الـبنية 

النفسية والاقتصادية لكل مستويات الداخل الإسرائيلي.

تـشير مـلاحـظة تـوقـيت إطـلاق صـافـرات الإنـذار فـي الـداخـل الإسـرائـيلي إلـى تـغيرّ 
لافـت فـي زمـن الإنـذار المـبكر؛ إذ أصـبحت صـافـرات الإنـذار تطُلق فـي بـعض الأحـيان 
قـبل وصـول الـصواريـخ الإيـرانـية بـنحو دقـيقتين فـقط، بـعدمـا كـانـت تطُلق قـبل ذلـك 
بـــمدة أطـــول. وقـــد يـــعكس هـــذا الـــتطور احـــتمالـــين رئـــيسيين: الأول أن الـــصواريـــخ 
الإيـرانـية الـتي تسُـتخدم فـي المـرحـلة الـحالـية تـمتلك قـدرات تـشويـش أعـلى وتـقنيات 
أكـــثر تـــطوراً، مـــا يـــجعل رصـــدهـــا فـــي مـــراحـــل مـــبكرة أكـــثر صـــعوبـــة. أمـــا الاحـــتمال 
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الـــثانـــي فـــيتمثل فـــي أن مـــنظومـــات الـــرادار الإســـرائـــيلية والأمـــريـــكية فـــي المـــنطقة 
ومـــنظومـــات الـــدفـــاع والـــرادارات الـــتي تحـــمي ســـماء الأراضـــي المـــحتلة الأمـــريـــكية 
والإسـرائـيلية، قـد تـعرضـت لـقدر مـن الخـلل أو الاسـتنزاف، سـواء نـتيجة الاسـتهداف 
المـــباشـــر أو نـــتيجة الـــضغط الـــعملياتـــي الـــكثيف، وهـــو مـــا يـــقلل مـــن قـــدرتـــها عـــلى 
اكـــتشاف الـــصواريـــخ فـــي مـــراحـــلها الأولـــى، خـــاصـــةً أن إيـــران أصـــبحت تســـتخدم 

صواريخ من أجيال أكثر تطوراً مزوّدة بتقنيات مناورة وتشويش متقدمة.

مــا بــثهّ الحــرس الــثوري مــن مــقاطــع لــلإطــلاق الأخــير (المــوجــة 82) يــكشف اعــتماد 
إيـران عـلى مـنصات إطـلاق مـتنقلة، بـما يـصعّب اسـتهدافـها أو اسـتنزافـها، ويسُهّـل 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــه عـــملية إعـــادة الانـــتشار والـــترمـــيم أو الاســـتبدال. وهـــو مـــا يفسّـــر 
اســتمرار الــقدرات الإيــرانــية فــي الــحضور والــتأثــير حــتى الأســبوع الــرابــع، ويــشير 
إلـى أن مـنظومـاتـها الـصاروخـية لـم تـتأثـر بـالـصورة الـتي يـروجـها الـجانـب الأمـريـكي 

والجانب الإسرائيلي.

كـما أن اسـتمراريـة إطـلاق الـصواريـخ  الإيـرانـية بـالاعـتماد عـلى تـكتيك الـكيف، مـن 
خـــلال اســـتخدام صـــواريـــخ أكـــثر تـــطوراً بـــتوقـــيتات مـــتزامـــنة وبـــشكل يـــومـــي، إلـــى 
جــانــب ارتــفاع مــعدلات اخــتراق المــنظومــات الــدفــاعــية الــتي تحــمي ســماء الأراضــي 
المــحتلة وارتــفاع مــعدلات الاســتهدافــات المــباشــرة داخــل الأراضــي المــحتلة، يــعكس 
بــوضــوح بــقاء الــقدرات الإيــرانــية مــن حــيث عــدد الــصواريــخ (كــماً وكــيفاً) ومــنصات 
الإطـــلاق الـــفاعـــلة فـــي المـــيدان. ويـــكشف الـــواقـــع الـــعملياتـــي عـــن فـــجوة بـــين الأداء 
الـفعلي  لـلقوات الإيـرانـية الـذي يـثبت حـضوره بـقوة وفـاعـلية ومـا يـُروَّج لـه أمـريـكياً 

وإسرائيلياً بشأن تراجع هذه القدرات.

وتـُعدّ مـرونـة مـنصات الإطـلاق عـنصراً حـاسـماً فـي اسـتدامـة الـقدرة الـناريـة، وهـو مـا 
يظهـر مـن خـلال قـراءة الـواقـع الحـربـي لـلعمليات الإيـرانـية. ويـُعدّ اعـتماد إيـران عـلى 
مـــنصات الإطـــلاق المـــتنقلة الـــخيار والـــوســـيلة الأنســـب عـــسكريـــاً فـــي ظـــل الـــتفوق 
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الــــجوي لــــلخصم، إذ يسُهّــــل ذلــــك عــــليه اســــتهداف الأهــــداف والمــــنصات الــــثابــــتة. 
ويــعكس هــذا الــنهج عــقليةً عــسكريــةً اســتراتــيجية لــدى إيــران، تــقوم عــلى تــوظــيف 

الوسائل التي تتناسب في مواجهة قدرات أعدائها.

فـي المـقابـل، تـبقى الـتقديـرات المـتعلقة بمخـزون إيـران مـن الـصواريـخ (والـتي تـتكرر 
فــــي وســــائــــل الإعــــلام وعــــلى ألــــسنة بــــعض المحــــللين الــــعسكريــــين) ضــــمن نــــطاق 
التخــــمينات غــــير الــــدقــــيقة، نــــظراً لاحــــتكار هــــذه المــــعلومــــات داخــــل دوائــــر الــــقيادة 

والسيطرة الإيرانية.

فــي المــقابــل، يـُـرجّــح اســتمرار، بــل وتــصاعــد، وتــيرة الــتصنيع الــعسكري خــلال هــذه 
المـرحـلة داخـل إيـران، وهـو نـمط تـقليدي فـي الحـروب المـمتدة، حـيث تـعمل الـجيوش 

على تعويض الاستهلاك وتعزيز الإمداد لدعم العمليات.

إيــران مــن خــلال قــراءة الــواقــع الــعملياتــي يــبدو أنــها هــيّأت نــفسها بخــطط نــاجــزة 
لـخوض مـعركـة اسـتنزاف طـويـلة المـدى، تـعتمد عـلى الـضغط الـصاروخـي المـتواصـل 
عـــلى مـــختلف الـــجبهات، مـــع تـــركـــيز خـــاص عـــلى العمق الإســـرائـــيلي لخـــلق حـــالـــة 

ضغط قصوى على المجتمع الصهيوني.

تقدير موقف عملياتي: أنماط الإطلاق الصاروخي وتطور إدارة المعركة

تـــشير المؤشـــرات الـــعملياتـــية خـــلال الـــفترة الأخـــيرة إلـــى أن نـــمط إدارة الـــضربـــات 
الصاروخية للحرس الثوري بدأ يأخذ شكلين، وليس نمطًا واحدًا في الإطلاق. 
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الــشكل الأول: يــتمثل أحــيانـًـا فــي الــرشــقات وفق تــكتيك الــضرب المــكثف، حــيث تـُـنفذ 
رشــقات كــثيفة ومــتزامــنة عــلى عــدة مــحاور، تــليها رشــقات أخــرى فــي وقــت قــريــب، 
وتســـتمر عـــلى هـــذا الـــنمط لـــفترات، مســـتهدفـــة إربـــاك مـــنظومـــات الـــدفـــاع الـــجوي 
وإجـبارهـا عـلى الـعمل بـأقـصى طـاقـتها. ويهـدف هـذا الـنمط عـملياتـيًا إلـى اسـتنزاف 
مخـزون الاعـتراضـات وخـلق ضـغط مـتواصـل عـلى مـراكـز الـقيادة والـسيطرة، خـاصـة 

مع تعدد الاتجاهات وتزامن التهديدات.

الـشكل الـثانـي: وأحـيانًـا أخـرى، يـتبع الحـرس الـثوري تـكتيك الـضرب المـتدرج، حـيث 
يــتم تــقليل كــثافــة الإطــلاق، مــع تــوزيــع الــضربــات عــلى مــدى زمــني أطــول. ويــعكس 
هـذا الـتحول إدراكًـا عـملياتـيًا بـضرورة إدارة المـوارد الـصاروخـية بـكفاءة، مـع الـحفاظ 
عــلى وتــيرة ضــغط مســتمرة عــلى الــخصم. فــي هــذه المــرحــلة، تـُـنفذ الــضربــات وفق 
إيـقاع مـحسوب يهـدف إلـى استـنزاف الـدفـاعـات تـدريـجيًا، وإجـبارهـا علـى الـبقاء فـي 

حالة تشغيل دائم، ما يؤثر على كفاءتها ويزيد من احتمالات الاختراق.

فــي المــرحــلة الــحالــية، يــبرز بــشكل واضــح اعــتماد الحــرس الــثوري عــلى الــغموض 
الــصاروخــي كــإطــار حــاكــم لــلعمليات، حــيث لــم يــعد هــناك نــمط ثــابــت يــمكن تــوقــعه. 
تـتغير تـوقـيتات الإطـلاق، وتـتبايـن كـثافـة الـضربـات، وتسُـتخدم مـسارات ووسـائـط 
مــــختلفة، مــــا يــــعقد عــــملية التنبؤ لــــدى الــــخصم ويــــضعف مــــن كــــفاءة الاســــتجابــــة 
الـدفـاعـية. هـذا الـغموض الـعملياتـي يـفرض عـلى الـطرف المـقابـل تـوزيـع قـدراتـه عـلى 

نطاق واسع، ويحد من قدرته على تركيز جهده الدفاعي في اتجاه محدد.

بــــشكل عــــام، يــــعكس هــــذا التســــلسل (مــــكثف - مــــتدرج "بــــطىء"- غــــامــــض) إدارة 
عـملياتـية مـرنـة ومـتطورة لـلمعركـة الـصاروخـية، تـقوم عـلى تحقيق صـدمـة أولـية، ثـم 
الانـتقال إلـى الاسـتنزاف المـنهجي، وصـولًا إلـى فـرض حـالـة مـن عـدم الـيقين المسـتمر. 
وتـمثل هـذه المـقاربـة أحـد الأسـالـيب المـعتمدة لـدى الحـرس الـثوري فـي إدارة الـصراع، 
بهـدف تشـتيت الجهـد الـدفـاعـي لـكل مـن الـجانـب الإسـرائـيلي والأمـريـكي، وتـقويـض 
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قــدرتــهما عــلى الــتكيف مــع نــمط عــملياتــي ثــابــت، وإربــاك تــقديــرات الــخصوم بــشأن 
القوة الصاروخية الإيرانية وقدرتها على خوض حرب استنزاف متفاوتة المدة.

اخـتراق الـصواريـخ الإيـرانـية لـلمنظومـات الـدفـاعـية الإسـرائـيلية وتحقيق أصـابـات 
مــباشــرة بــمعدلات مــرتــفعة يــشير إلــى أن قــدرات إيــران الــصاروخــية بــدأت تســتخدم 
إمــكانــيات أعــلى، وأن مــنظومــات الــدفــاع الــجوي فــي الأراضــي المــحتلة بــاتــت غــير 
قـــادرة عـــلى الـــتعامـــل مـــع بـــعض هـــذه الـــصواريـــخ، أو أن مـــنظومـــات دفـــاع الـــكيان 

تعرضت لاستنزاف كبير.

4-اســـــتهداف طـــــائـــــرة F-35 فـــــوق إيـــــران حـــــدثٌ لـــــه دلالات عـــــسكريـــــة 
واستراتيجية عميقة:

: من الناحية العسكرية البحتة أولاً

طــائــرة F-35 صُــممت أســاســاً لاخــتراق أنــظمة الــدفــاع الــجوي المــتقدمــة عــبر تــقليل 
الـبصمة الـراداريـة، والـعمل ضـمن شـبكة حـرب إلـكترونـية مـتكامـلة. لـذلـك، فـإن عـملية 
اسـتهدافـها وإصـابـتها إصـابـة مـباشـرة لا يـعني فـقط إصـابـة هـدف جـوي، بـل يـشير 

إلى واحد من ثلاث احتمالات:

إمـا حـدوث اخـتراق تـقني فـي مـنظومـة الـتخفي مـن قـبل الـدفـاعـات الـجويـة الإيـرانـية، 
أو نـجاح الـدفـاعـات الإيـرانـية فـي بـناء شـبكة كـشف مـتعددة الـطبقات (رادارات تـردد 
مـنخفض + تـتبع سـلبي + دمـج بـيانـات)، أو وقـوع الـطائـرة فـي كـمين تـكتيكي مـن 

قبل الدفاعات الجوية الإيرانية.

ثانياً: دلالات على تطور الدفاع الجوي الإيراني

يـشير ذلـك إلـى أن إيـران لـم تـعد تـعتمد فـقط عـلى أنـظمة تـقليديـة، بـل طـورت مـفهوم 
الـدفـاع الـجوي الشـبكي الـقادر عـلى الـتعامـل مـع أهـداف شـبحية، سـواء عـبر أنـظمة 
محــــــلية مــــــثل “بــــــاور 373”. وهــــــناك إشــــــارات إلــــــى أن عــــــملية الاســــــتهداف تــــــمت 
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بـمنظومـات دفـاعـية محـلية الـصنع، أو عـبر تـكتيكات دمـج الاسـتشعار، أو مـن خـلال 
اســـتجلاب مـــنظومـــات دفـــاعـــية صـــينية وروســـية مـــتطورة، وهـــو مـــا يـــرفـــع كـــلفة أي 

هجوم جوي واسع ضدها بشكل كبير.

كـما أن تـطويـر مـنظومـة محـلية إيـرانـية قـادرة عـلى الـتعامـل مـع الـطائـرات الشـبحية 
"إن كــــان الاســــتهداف قــــد تــــم بــــالــــفعل بــــمنظومــــات محــــلية" يــــشير إلــــى أن إيــــران 
أصـبحت فـي مرـحلـة مـتقدمـة منـ الـتصنيع الحرـبـي، لـيس فـقط فـي مجـال الصـواريـخ 
الــباليســتية والــفرط صــوتــية، بــل أيــضاً فــي فــروع الــدفــاعــات الــجويــة، بــما يحــمل 

دلالات استراتيجية على التطور العسكري الإيراني.

ثالثاً: التأثير على ميزان الردع

نــجاح إصــابــة مــنصة مــتقدمــة كهــذه "حــتى لــو مــرة واحــدة "يخــلق تــأثــيراً نــفسياً 
واسـتراتـيجياً أكـبر مـن تـأثـيره الـتكتيكي؛ لأنـه يـضرب فـكرة “الـتفوق الـجوي المطلق” 
ويـــكشف عـــن امـــتلاك إيـــران لأدوات ردع اســـتراتـــيجية قـــد تـــحول جـــوهـــريـــاً ســـاحـــة 
المـعركـة الـجويـة، ويـكشف زيـف ادعـاءات وزيـر الحـرب الأمـريـكي بـيت هـيغسيث بـأن 
الـدفـاعـات الـجويـة الإيـرانـية قـد "مُـسحت تـمامـاً" وقـد يـدفـع ذلـك الاسـتهداف الـطرف 
الأمـــريـــكي إلـــى إعـــادة حـــسابـــاتـــه، ســـواء عـــبر تـــغيير أنـــماط الـــتشغيل أو الاعـــتماد 

بشكل أكبر على الصواريخ بعيدة المدى بدلاً من الاختراق المباشر.

إن اسـتهداف طـائـرة F-35 فـي سـاحـة مـعركـة بـإصـابـة مـباشـرة يـعني رصـد الـطائـرة 
بـواسـطة أجهـزة كـشف، ثـم إطـلاق مـقذوف نـحوهـا وإصـابـتها، مـع عـدم قـدرة الـطائـرة 
 ،F-35 عــلى المــناورة لــتفادي الــضربــة. وهــذا يــوجــه ضــربــة كــبيرة لمشــروع طــائــرات
الــتي تــسوقــها الــولايــات المتحــدة عــلى أنــها طــائــرة لا تقُهــر، وتــمتلك قــدرات تــخفٍ 

ومناورة عالية، وقادرة على الإفلات من الرصد الراداري.
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5-ســــيناريــــو الــــغزو الــــبري لإيــــران: حــــدود الــــرهــــان عــــلى المــــعارضــــة 
المسلحة وموازين القوة على الأرض:

بـــقراءة واقـــع الحـــركـــات المســـلحة الإيـــرانـــية المـــعارضـــة يـــتضح أنـــها تـــمتلك قـــدرات 
محـدودة وإمـكانـات عـسكريـة ضـعيفة نسـبياً، كـما أن أعـداد عـناصـرهـا ليسـت كـبيرة. 
وتـشمل هـذه الحـركـات جـماعـات مـثل مـجاهـدي خـلق، والحـركـات الـكرديـة الإيـرانـية، 

والحركات البلوشية في بلوشستان، إضافة إلى حركات الأهواز.

ومـن واقـع قـراءة الـقدرات الـبريـة لـكل مـن الحـرس الـثوري وقـوات الـباسـيج والـجيش 
الإيـــرانـــي، فـــإنـــه لا يـــمكن لـــتلك الحـــركـــات المســـلحة أن تـــدخـــل مـــعها فـــي مـــواجـــهات 
مـــتوازنـــة. فـــبنية الـــنظام الإيـــرانـــي الأمـــنية والـــعسكريـــة تـــتسم بـــتعدد مســـتويـــاتـــها 
وتــشابــكها. إذ يـُـقدَّر عــدد عــناصــر الحــرس الــثوري، الــقوة الــضاربــة لــلنظام، بــنحو 
300 ألــف عــنصر، مــدعــومــين بــقوات احــتياط تــختلف الــتقديــرات بــشأن أعــدادهــا، 
إضــافــة إلــى مــا يــقارب مــليون عــنصر ضــمن قــوات الــتعبئة الــشعبية (الــباســيج)، 

بخلاف عناصر الجيش الإيراني النظامي التي تقُدَّر بنحو 350 ألف عنصر.

هــذه الــكتلة البشــريــة الــكبيرة تــمنح الــنظام الإيــرانــي قــدرة تــعبئة واســعة فــي حــال 
انـدلاع مـواجـهات بـريـة مـع تـلك المجـموعـات المسـلحة المـعارضـة، وهـو مـا يـجعل أي 

صدام مباشر بينها وبين قوات النظام غير متكافئ عسكرياً.

وعــليه، فــإذا اعــتمدت الــولايــات المتحــدة عــلى هــذه المجــموعــات المســلحة مــن زاويــة 
عـسكريـة بـحتة، فـإن مـيزان المـواجـهة سـيظل راجـحاً لـصالـح قـوات الـنظام الإيـرانـي. 
لـكن مـن خـلال قـراءة بـعض التحـركـات الأمـريـكية والـتصريـحات الـتي تـكشف جـزئـياً 
مــا يــدور فــي الــغرف المــغلقة، قــد يــكون هــناك تــصور لــدى واشــنطن بــإشــراك وحــدات 

 | P a g e19

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/


المرصد العسكري
31 December 2022 ||     

 

 

 

 

  

مــن الــجيش الأمــريــكي فــي أي تحــرك بــري مــحتمل، خــاصــة إذا تــطورت الــعمليات 
العسكرية في مرحلة لاحقة.

وفــي هــذا الــسياق، أثــار الــجيش الأمــريــكي تــكهنات واســعة بــعد الإلــغاء المــفاجئ 
لـتدريـبات كـبيرة كـانـت مـقررة لـقوة الـرد السـريـع الـتابـعة لـلفرقـة 82 المحـمولـة جـواً. 
ووفق مــا نــقلته صــحيفة واشــنطن بــوســت عــن مسؤولــين عــسكريــين، فــإن الــجيش 
ألـغى فـي الأيـام الأخـيرة تـدريـبات واسـعة لـعناصـر قـيادة وحـدة مـظليين مـن الـنخبة، 
الأمـر الـذي أثـار تـساؤلات داخـل الـبنتاغـون حـول احـتمال إرسـال جـنود مـتخصصين 
فــي الــقتال الــبري ومــهام عــملياتــية مــتنوعــة إلــى الشــرق الأوســط مــع اتــساع نــطاق 

الصراع مع إيران.

وتــضم الــفرقــة 82 المحــمولــة جــواً فــريــقاً قــتالــياً يــتراوح قــوامــه بــين 4000 و5000 
جـندي، وهـم قـوات جـاهـزة لـلانـتشار خـلال 18 سـاعـة فـقط مـن صـدور الأوامـر، لـلقيام 
بــمهام مــتعددة مــثل الــسيطرة عــلى المــطارات والــبنى الــتحتية الــحيويــة، وتــعزيــز 
حـمايـة الـسفارات الأمـريـكية، وتـنفيذ عـمليات الإجـلاء الـطارئـة، وهـو مـا يـشير إلـى 
أن هــذه الــقوة تسُــتخدم عــادة فــي المــراحــل الأولــى مــن أي عــمليات تــدخــل ســريــع أو 

تمهيد لوجود عسكري أوسع على الأرض.

كــما أن الــقصف الــجوي المــكثف الــذي يســتهدف المــناطق الحــدوديــة لمــقرات الحــرس 
الـــثوري والمـــقرات الأمـــنية يـُــقرأ ضـــمن مـــرحـــلة تـــمهيد جـــوي تســـبق أي تحـــرك بـــري 
مـحتمل، وهـي مـن الاسـتراتـيجيات المـعروفـة فـي الحـروب الـتقليديـة، حـيث يسُـتخدم 
الـقصف الـجوي لإضـعاف الـدفـاعـات وتـهيئة مسـرح الـعمليات عـلى الأرض قـبل تـقدم 

القوات البرية.

ومـــع ذلـــك، يـــجب الـــتأكـــيد عـــلى أن مـــا ســـبق يـــظل قـــراءة فـــي المخـــطط الأمـــريـــكي–
الإســرائــيلي المــحتمل، ولــيس بــالــضرورة أن يــنجح فــي تحقيق أهــدافــه. فــقد تــمتلك 
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الـقوات الإيـرانـية بـدورهـا خـططاً دفـاعـية وهـجومـية مـضادة قـادرة عـلى إفـساد هـذه 
الـسيناريـوهـات، خـاصـة أن الهـدف الأسـاسـي مـن مـثل هـذه التحـركـات "إن حـدثـت" 
ســتكون الإطــاحــة بــالــنظام الإيــرانــي بــشكل كــامــل عــن طــريق المــواجــهات المــباشــرة، 

وهو هدف كبير ومعقد ويتطلب ظروفاً عسكرية وسياسية استثنائية لتحقيقه.

فـي الـنهايـة، يـجب الـتذكـير بـأن الحـروب الـبريـة كـانـت دائـماً الأكـثر كـلفة فـي تـاريـخ 
الــــتدخــــلات الــــعسكريــــة الأمــــريــــكية. فــــمن أفــــغانســــتان إلــــى الــــعراق تــــكبد الــــجيش 
الأمـريـكي خـسائـر بشـريـة كـبيرة خـلال المـواجـهات الـبريـة، كـما واجـه تحـديـات مـعقدة 
فــي إدارة الأراضــي بــعد الــسيطرة عــليها. لــذلــك فــإن أي ســيناريــو لــغزو بــري لإيــران 
لـن يـكون قـراراً عـسكريـاً بـسيطاً، بـل خـطوة مـحفوفـة بـمخاطـر اسـتراتـيجية كـبيرة، 
خـاصـة إذا مـا أخذـنـا فـي الاعتـبار حجـم الـدولـة الإيرـانـية، وطـبيعة بـنيتها العـسكريـة، 

وقدرتها على تعبئة موارد بشرية وعسكرية واسعة.

ولهــذا فــإن مــا يـُـطرح مــن ســيناريــوهــات حــول غــزو بــري لإيــران يــظل خــياراً عــالــي 
الــكلفة، وقــد يــدفــع واشــنطن وتــل أبــيب إلــى إعــادة حــسابــاتــهما أكــثر مــن مــرة قــبل 
الانــتقال إلــى مــثل هــذا المــسار، خــصوصــاً إذا كــان الــبديــل هــو الانــزلاق إلــى حــرب 
طـويـلة الأمـد قـد تـتجاوز كـلفتها مـا شهـدتـه الـولايـات المتحـدة فـي تـجاربـها الـعسكريـة 

السابقة في المنطقة.

قـراءة فـي التحـركـات الأمـريـكية: مؤشـرات انـتقال الحـرب إلـى المـواجـهة 
البرية:

بــمتابــعتي لمجــريــات الحــرب، يــتضح أنــه بــعد تــعثر الــحسم الســريــع الــذي كــانــت 
تـــسعى إلـــيه كـــلٌّ مـــن الـــولايـــات المتحـــدة وإســـرائـــيل، فـــإن مـــسار الـــعمليات يـــتجه 
تـــدريـــجياً نـــحو الـــتصعيد الـــبري، وهـــو أمـــر بـــات وشـــيكاً. وأن تـــصريـــحات تـــرامـــب 
بـــالأمـــس ليســـت إلا تـــمهيداً لـــلعمل الـــبري. وبـــقراءة ردود الأفـــعال الإيـــرانـــية عـــلى 
تـصريـحات تـرامـب المـتناقـضة، يـتضح أن الـجانـب الإيـرانـي بـات مـتيقناً، مـتعلماً مـن 
دروس حــــرب الـ12 يــــومــــاً والحــــرب الــــجاريــــة الآن. فــــبينما تــــتعالــــى الــــتصريــــحات 
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الأمـريـكية عـن قـرب اتـفاق وشـيك، تـتعرض إيـران لـلضرب وهـي جـالـسة عـلى طـاولـة 
مـفاوضـات يـطلب فـيها الأمـريـكي الاسـتسلام الإيـرانـي. وتـشير التحـركـات الـعسكريـة 
الأمــريــكية، لا ســيما الحشــد المــكثف لــقوات مــشاة البحــريــة (المــاريــنز)، إلــى اقــتراب 
مـــرحـــلة المـــواجـــهات الـــبريـــة، وفق قـــراءة دلالات هـــذا الحشـــد وانـــتشاره. كـــما تؤكـــد 
الــقاعــدة الــعسكريــة عــبر الــتاريــخ أن الــعمليات الــجويــة وحــدهــا لا تــحسم الحــروب؛ 

فالحسم النهائي يظل مرهوناً بالسيطرة على الأرض.

الهـدف الاسـتراتـيجي الأمـريـكي الـحالـي المُـلح، الـذي يـضغط عـلى صـانـع الـقرار، هـو 
فـك قـبضة إيـران عـن مضيق هـرمـز، الـذي اسـتطاعـت إيـران إغـلاقـه بـالـنيران ورفـعت 
كـلفة الحـرب عـلى الاقـتصاد الـعالمـي بـشكل سـريـع. ومـن ثـم، تـحولّـت أهـداف الـولايـات 
المتحـــدة مـــرحـــلياً مـــن الـــسعي إلـــى تـــغيير الـــنظام الإيـــرانـــي كـــلياً أو ســـلوكـــياً، إلـــى 

أهداف أكثر واقعية تتعلق بتقليص هذا التأثير المباشر.

وفـي الـسياق ذاتـه، لا تـزال الـقدرة الـصاروخـية الإيـرانـية حـاضـرة بـقوة فـي المـيدان 
بـما يـعكس فشـل تحقيق هـدف تـحييد الـقدرات الـصاروخـية الإيـرانـية الـتي تـسعى 
لــه الــولايــات المتحــدة وكــذلــك إســرائــيل، ولا يــعكس الــواقــع الــعملياتــي أي مؤشــرات 
عـــلى تـــراجـــعها؛ إذ مـــا زالـــت إيـــران تـــمطر الأراضـــي المـــحتلة بـــصواريـــخ أكـــثر دقـــة، 
وتحقق مـعدلات إصـابـة أعـلى. كـما أن مـعدل اخـتراق الـصواريـخ الإيـرانـية لـلدفـاعـات 
الــجويــة الإســرائــيلية والأمــريــكية  الــتي تحــمي ســماء الأراضــي المــحتلة فــي مــسار 
تـــصاعـــدي، فـــضلاً عـــن تـــسجيل إصـــابـــات فـــي نـــطاقـــات أخـــرى اســـتهدفـــت مـــواقـــع 

أمريكية في منطقة الخليج.

طبيعة التحركات العسكرية

وصـول سـفينة الـهجوم الـبرمـائـية "يـو إس إس تـريـپولـي" وسـفينة الإنـزال "يـو إس 
إس نـــيو أورلـــينز" إلـــى المـــنطقة، وعـــلى مـــتنهما نـــحو 2500 مـــن مـــشاة البحـــريـــة 
الأمريكية، في ما يعُد أول تعزيز بري مباشر من هذا النوع في مسرح العمليات.
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بـالـتوازي، اتجهـت إلـى مـنطقة قـيادة الـقيادة المـركـزيـة الأمـريـكية (سـنتكوم) مجـموعـة 
الــقتال الــبرمــائــية (ARG) بــقيادة الــسفينة "بــوكســر"، والــتي تــضم قــدرات قــتالــية 
مــتقدمــة، تــشمل مــقاتــلات الشــبح F-35B، ومــروحــيات هــجومــية مــن طــراز "ســوبــر 
كــــوبــــرا"، وطــــائــــرات الــــنقل/الإقــــلاع الــــعمودي MV-22. كــــما تــــرافــــقها ســــفن الــــدعــــم 
"بــــورتــــلانــــد" و "كــــومــــاســــتوك"، وعــــلى مــــتنها نــــحو 4500 مــــن الــــبحارة ومــــشاة 

البحرية.

إضــافــة إلــى ذلــك، يــدرس الــجيش الأمــريــكي خــيار نشــر الــفرقــة 82المحــمولــة جــواً، 
وهـي قـوة نـخبويـة قـادرة عـلى نشـر مـا يـقارب 3000 جـندي خـلال 18 سـاعـة فـي أي 
مســرح عــمليات حــول الــعالــم، مــا يــعكس اســتعداداً لــسيناريــو تــدخــل بــري ســريــع 
ومـرن. وقـال مسؤول أمـريـكي للجـزيـرة أنـه مـن المـتوقـع نشـر3 كـتائـب مـن الـفرقـة82  

قوامها نحو 3 آلاف جندي.

ووفق مـا نـقلته وكـالـة رويـترز  سـترسـل الـولايـات المتحـدة آلافـا إضـافـية مـن جـنودهـا 
إلى الشرق الأوسط

الــتقديــرات تــشير إلــى عــمليات خــاصــة تــنفذهــا قــوات المــاريــنز الأمــريــكية والــقوات 
المحـــمولـــة جـــواً أمـــرً قـــد بـــات قـــريـــباً، مـــصحوبـــة بـــغطاء نـــاري كـــثيف عـــلى المـــواقـــع 
الـدفـاعـية الإيـرانـية فـي مـناطق الـعمليات المسـتهدفـة. بحسـب التسـريـبات الـواردة مـن 
المسؤولــــين الأمــــريــــكيين فــــإن الــــبنتاغــــون يســــتعد لــــشنّ عــــملية بــــريــــة عــــلى الجــــزر 

الإيرانية والسواحل المطلّة على مضيق هرمز.

العمليات البرية المرتقبة

وفق قـراءتـي لـنمط الـتفكير الـعسكري الأمـريـكي، فـإن الـعمليات الـبريـة المـحتملة قـد 
تـبدأ بـعمليات إنـزال عـلى الجـزر الإيـرانـية المنتشـرة فـي مضيق هـرمـز، بـالـتوازي مـع 

إنزالات محدودة ومتفرقة على الساحل الإيراني المطل على المضيق.
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الهـــدف مـــن هـــذه الـــعمليات يـــتمثل فـــي تـــقويـــض قـــدرة البحـــريـــة الـــتابـــعة للحـــرس 
الــثوري عــلى الــتحكم بــالمضيق، والــتي تســتخدمــه كــورقــة ضــغط اســتراتــيجية عــبر 
تهــديــد المــلاحــة ورفــع كــلفة الحــرب عــلى ســوق الــطاقــة الــعالمــي. وبــالــتالــي، فــإن أي 
تحـرك بـري سـيكون مـوجّـهاً بـالأسـاس نـحو تـأمـين المـمرات البحـريـة وفـرض الـسيطرة 

العملياتية على المضيق.

البيئة العملياتية وتحديات الهجوم البري

الـــساحـــل الإيـــرانـــي المـــقابـــل لمضيق هـــرمـــز يـــتميز بـــطبيعة جـــغرافـــية مـــعقدة؛ حـــيث 
تنتشـر المـرتـفعات والـتضاريـس الـوعـرة والـتجاويـف الـطبيعية، وهـي عـوامـل تـمنح 

المدافع أفضلية تكتيكية واضحة.

فـي هـذا الـنوع مـن الـبيئات، يـُجبر المـهاجـم عـلى الانـكشاف أثـناء الـتقدم أمـام نـيران 
الـخصم، فـي حـين يـمتلك المـدافـع مـيزة الـتخفي والـتموضـع داخـل تـضاريـس يـعرفـها 
جــيداً. وعــليه، فــإن أي مــحاولــة لــلسيطرة عــلى هــذه المــناطق لــن تــكون مجــرد عــملية 

بحرية محدودة، بل قد تتحول إلى مواجهة برية مكلفة ومعقدة.

الأسلوب الإيراني في مواجهة الإنزال

تــعتمد إيــران، وخــاصــة الــقوات البحــريــة الــتابــعة الحــرس الــثوري المــنوطــة بــالمــهام 
الــقتالــية عــلى مضيق هــرمــز، عــلى تــكتيكات الحــرب غــير المــتماثــلة، مســتفيدة مــن 

مزيج من القدرات تشمل:

-الطائرات المسيرّة.
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-صـــواريـــخ ســـطح-ســـطح وصـــواريـــخ ســـطح-بحـــر مـــضادة لـــلسفن تطلق مـــن الـــبر 
بمديات تصل إلى نحو 1000 كم.

-الزوارق السريعة الانقضاضية.

-الألغام البحرية

إلــى جــانــب ذلــك، يــمتلك الحــرس الــثوري قــوة بشــريــة كــبيرة تـُـقدّر بــنحو 300 ألــف 
مــقاتــل، مــدعــومــة بــاحــتياطــيات واســعة، مــا يــمنح إيــران قــدرة عــلى خــوض حــرب 

استنزاف طويلة في بيئة معقدة.

تقديري لواقع المواجهة الوشيك

رغـــم أن الـــتفوق الـــجوي يـــمنح الـــولايـــات المتحـــدة مـــيزة أولـــية، فـــإن الانخـــراط فـــي 
عـــمليات بـــريـــة داخـــل هـــذه الـــبيئة قـــد يـُــعيد تـــشكيل مـــيزان الـــقوى عـــلى المســـتوى 
الـتكتيكي. فـالحـروب الـبريـة فـي مـثل هـذه الـجغرافـيا تـميل إلـى إطـالـة أمـد الـصراع 
واسـتنزاف الـقوة المـتقدمـة.  فـي هـذه المـرحـلة سـيعني انـتقال الحـرب مـن تـفوق جـوي 

نسبي إلى ميدان تكتيكي قد تميل فيه الأفضلية لإيران بشكل أكبر.

ومـــن هـــذا المـــنظور، قـــد يـــتحول الـــصراع –إلـــى نـــمط أقـــرب إلـــى حـــروب الاســـتنزاف 
طـويـلة الأمـد، حـيث تـتآكـل أفـضلية الـقوة الـعظمى تـدريـجياً أمـام خـصم يـجيد الـقتال 
فــي بــيئته، ويــمتلك خــبرة فــي إدارة الــصراع غــير الــتقليدي، وســيتكبد فــيه الــطرف 

المهاجم خسائر كبرى في عناصره التي ستكون أهداف مكشوفه للطرف المدافع.

رغــم الــفوارق الــكبيرة بــين الــسياقــات الــتاريــخية، فــإن أي انخــراط بــري واســع فــي 
بـيئة مـعقدة ومـعاديـة قـد يـفتح الـباب أمـام نـمط صـراع أقـرب إلـى حـروب الاسـتنزاف 
طـويـلة الأمـد. فـفي تـجارب سـابـقة، أبـرزهـا حـرب أمـريـكا فـي فـيتنام، لـم يـكن الـتفوق 
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الـــجوي والـــتكنولـــوجـــي كـــافـــياً لتحقيق حـــسم ســـريـــع، بـــل أدى الـــتورط الـــبري إلـــى 
استنزاف تدريجي للقوة المتفوقة.

وعـلى هـذا الأسـاس، فـإن الانخـراط فـي عـمليات بـريـة داخـل الـسواحـل الإيـرانـية، بـما 
تحــمله مــن تــعقيد جــغرافــي وتــكتيكات غــير مــتماثــلة، قــد يخــلق مــساراً تــصاعــديــاً 
تـُسحب إلـيه الـولايـات المتحـدة تـدريـجياً، مـن عـمليات محـدودة إلـى انخـراط أوسـع، 

في ميدان لا يضمن حسماً سريعاً، ويعُيد تعريف ميزان الكلفة مقابل العائد.

6-اســـــتهداف الـــــقيادات والـــــتحول مـــــن نـــــموذج الـــــقائـــــد الـــــفرد إلـــــى 
مجموعات العمل:

إيـــران تـــواجـــه ثـــغرة كـــبرى لـــم تـــتمكن حـــتى الآن مـــن ســـدّهـــا، قـــد تـــكون ذات طـــبيعة 
تـكنولـوجـية أو بشـريـة عـميقة، تـتمثل فـي وجـود اخـتراقـات داخـل دوائـر مـختلفة فـي 
مـــنظومـــة الـــعمل الـــعسكري. ومـــن خـــلال هـــذه الـــثغرات، تـــتكرر عـــمليات اســـتهداف 
الـــقيادات بـــشكل دوري ومســـتمر خـــلال الحـــرب، مـــا يـــشير إلـــى خـــلل فـــي مـــنظومـــة 

التأمين أو في آليات الحماية المضادة للاختراق.

ولا شــــك أن الــــولايــــات المتحــــدة وإســــرائــــيل تــــمتلكان قــــدرات مــــتقدمــــة فــــي الــــعمل 
الاسـتخباري، سـواء مـن حـيث الـتكنولـوجـيا أو شـبكات الـعملاء أو تـوظـيف الـذكـاء 
الاصـطناعـي، إلا أن كـل ذلـك يـفترض أن يـقابـله جهـد أمـني مـضاد قـادر عـلى تـقليل 
كـــفاءتـــه. غـــير أن المـــعطيات الـــحالـــية تـــوحـــي بـــأن إيـــران لا تـــزال تـــعانـــي مـــن ثـــغرة 
جـوهـريـة ومـعضلة لـم تـنجح فـي احـتوائـها أو الحـدّ مـن آثـارهـا، بـما يـضمن الـحفاظ 

على قياداتها العسكرية من الاستهداف المتكرر.

فـي الـسياق الـعملياتـي، تـفرض طـبيعة الحـروب الحـديـثة ضـرورة أن تـتمركـز قـيادات 
الــعمل الــعسكري فــي بــيئات آمــنة، وأن تـُـدار تحــركــاتــها وفق حــسابــات دقــيقة، مــع 
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تـجنبّ اجـتماع أكـثر مـن قـائـد فـي مـوقـع واحـد لـتقليل احـتمالات الاسـتهداف. كـما لا 
يـُفترض أن تـتواجـد الـقيادات داخـل مـقرات الأفـرع الـرئـيسية أو الـفرعـية، نـظراً لـكون 
هــذه المــواقــع مــعروفــة لــعدد واســع مــن عــناصــر المــنظومــة الــعسكريــة عــلى مــختلف 

المستويات، سواء العليا أو الوسطى أو الدنيا.

الــبديــل الــعملياتــي الأكــثر أمــانــاً يــتمثل فــي اعــتماد مــواقــع ســريــة مــعزولــة تـُـدار مــن 
خلالها العمليات وتصُدر منها التعليمات، بما يحدّ من فرص الرصد والاستهداف.

إن تــكرار اســتهداف الــقيادات قــد يــكون، مــن خــلال قــراءتــي، دفــع إيــران إلــى إعــادة 
هــيكلة نــمط الــقيادة والــسيطرة، عــبر الــتحول مــن نــموذج الــقائــد الــفرد إلــى نــموذج 
المجــموعــات الــقياديــة. ويــقوم هــذا الــتصور عــلى أن يـُـدار كــل فــرع عــسكري (جــوي-
بحــري-بــري-دفــاع جــوي) مــن خــلال قــائــد مُــعيّن، يـُـكلف بــتعيين رســمي مــن الــقائــد 
الأعـــلى، إلـــى جـــانـــب مجـــموعـــة عـــمل مـــتكامـــلة تـــكون عـــلى اطـــلاع كـــامـــل بـــالخـــطط 
والــتوجــيهات، وتــشارك فــي إدارة الــواقــع الــعملياتــي بــشكل جــماعــي. وتــعمل هــذه 
المجـموعـة كـكتلة واحـدة، بـحيث تـضمن اسـتمراريـة الأداء الـعملياتـي حـتى فـي حـال 
استهداف القائد الرئيسي، دون حدوث ارتباك أو خلل في تنفيذ الخطط المعتمدة.

ويـُعد عـنصر السـريـة فـي تـشكيل هـذه المجـموعـات أمـراً حـاسـماً، إذ يـجب ألا تـكون 
هــويــات أعــضائــها مــعروفــة عــلى نــطاق واســع بــخلاف الــقائــد المــكلف بــقرار رســمي 
مـعلن، بـل تـُحصر فـي أضيق دائـرة مـمكنة داخـل مـنظومـة الـقيادة والـسيطرة وتـحت 
إشــراف الــقيادة الــعليا. كــما يــنبغي ألا يــجتمعوا فــي مــكان واحــد، بــل يــكونــوا فــي 
أمــاكــن مــتفرقــة ويــديــرون الــعمليات بتنسيق مــن خــلال وســائــل اتــصال آمــنة وعــلى 
درجـة عـالـية مـن الأمـان، قـد يـقتصر الـتواصـل فـيها عـلى وسـطاء بشـر، دون الاعـتماد 

على أي منظومة اتصال شبكية.
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هـذا الـنمط مـن الإدارة يـُعزز مـرونـة المـنظومـة الـعسكريـة ويـقلل مـن تـأثـير الـضربـات 
المـوجـهة ضـد الـقيادات، بـما يـضمن اسـتمراريـة الـعمليات وفق خـطط مـحكمة، دون 
انــقطاع أو اضــطراب. ويفُســر ذلــك اســتمرار الــعمل الــعسكري الإيــرانــي بــالــرغــم مــن 
الــضربــات الــتي تســتهدف الــقادة المــعلن عــن أســمائــهم بــاســتمرار، مــما يــشير إلــى 
وجـــود قـــادة مـــتعدديـــن يـــغطون الـــثغرة مـــباشـــرة ويـــكملون مـــسيرة الـــعمليات الـــتي 

كانوا في الأصل مشاركين في إدارتها.

7-التفاوض تحت النار: ماذا يريد ترامب من هذه المرحلة؟

: استكشاف الموقف الإيراني قبل الغزو البري (الاحتمال المرجح): أولاً

يــسير دونــالــد تــرامــب وفق الاســتراتــيجية المــعتادة الــتي اتُـّـبعت مــع إيــران فــي حــرب 
الـ12 يـومـاً والحـرب الـجاريـة الآن؛ إذ يـسعى إلـى فـرض تـفاوض بـالـقوة تـُجبر فـيه 
إيــــران عــــلى الاســــتسلام، مــــع الاســــتمرار فــــي تــــهيئة مســــرح الــــعمليات الــــعسكري 

لتوجيه ضربات إضافية إذا تمسكت إيران بمواقفها ورفضت التراجع.

يـــريـــد تـــرامـــب فـــي هـــذه المـــرحـــلة الجـــلوس إلـــى طـــاولـــة الـــتفاوض لـــقياس المـــوقـــف 
الإيـرانـي بـعد تـعرضـها لـضربـات عـلى مـدار الأسـابـيع الأربـعة المـاضـية، ظـناً مـنه أن 
إيـــران قـــد تـُــبدي مـــرونـــة أو تـــغيرّ مـــوقـــفها. غـــير أن هـــذا الـــتقديـــر يـــتجاهـــل حـــقيقة 
أســـاســـية، وهـــي أن أي تـــراجـــع كـــان سيظهـــر أولاً فـــي مـــيدان الـــقتال، بـــينما تـــشير 
المـــعطيات المـــيدانـــية إلـــى أن إيـــران مـــا زالـــت مســـتمرة، ولـــم تـُــبدِ مؤشـــرات عـــلى رفـــع 

الراية البيضاء، وأن قدراتها لا تزال حاضرة ومؤثرة.

فـي المـقابـل، تـبدو الـولايـات المتحـدة وكـأنـها تشـتري الـوقـت عـبر الحـديـث عـن مـسار 
دبـلومـاسـي، إلـى حـين اكـتمال وصـول قـوات الـغزو الـبري وتـشكّل مسـرح الـعمليات 
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لـــبدء التحـــركـــات عـــلى الشـــريـــط الـــساحـــلي الإيـــرانـــي ومضيق هـــرمـــز . وفـــي هـــذا 
الـسياق، يـسعى تـرامـب إلـى إثـبات أنـه اسـتنفد المـسار الـسياسـي، مـن خـلال الإشـارة 
إلــى أنــه حــاول الــتفاوض مجــدداً، لــكن إيــران مــا زالــت مــتمسكة بمشــروعــها الــنووي 

والباليستي.

وبـــذلـــك، يهُيئّ الأرضـــية أمـــام الـــداخـــل الأمـــريـــكي والأوروبـــي لـــتبريـــر الانـــتقال إلـــى 
المـــرحـــلة الـــبريـــة، بـــاعـــتبار أن الـــخيارات الـــسياســـية لـــم تجُـــدِ نـــفعاً، وأن اســـتمرار 

العمليات العسكرية أصبح خياراً تفرضه المعطيات.

وفــي تــقديــري، فــإن إيــران قــد اســتوعــبت دروس الــتجارب الــسابــقة، ولــن تنخــرط فــي 
مــسار دبــلومــاســي يـُـبنى عــلى التهــديــد مجــدداً، ســعياً لــقطع الــطريق عــلى تــرامــب 
ومــنعه مــن امــتلاك مــبررات إضــافــية. كــما أن الــواقــع الــعملياتــي، الــذي فــي حــالــة 
تــوازن اســتراتــيجي، لا يــدفــع إيــران إلــى الــدخــول فــي مــثل هــذه المــفاوضــات الــتي 
تـُـفضي فــي جــوهــرهــا إلــى الاســتسلام. ومــا ســبق هــو الاحــتمال المــرجــح مــن واقــع 

قراءتي.

ثانياً: توقف الحرب برغبة أمريكية حقيقية (احتمال أقل ترجيحاً):

فـي احـتمالٍ آخـر أقـلّ تـرجـيحاً مـن وجـهة نـظري، قـد يـكون دونـالـد تـرامـب بـناءً عـلى 
تـقديـرات عـسكريـة أمـريـكية، وتـحت ضـغط الـداخـل الأمـريـكي وتـحت الـضغط الأوربـي 
يــسعى إلــى إنــهاء الحــرب، بــعدمــا اســتشعر أن كــلفة الــحسم أصــبحت مــرتــفعة، وأن 
إيـــران قـــادرة عـــلى خـــوض حـــرب اســـتنزاف لـــفترة طـــويـــلة، وأن الاقـــتصاد الـــعالمـــي 

سيتعرض لأزمة اقتصادية كبرى في سوق الطاقة.

وفـــي هـــذا الـــسياق، قـــد يـــتجه إلـــى وقـــف الـــعمليات، مـــع مـــحاولـــة تـــسويق صـــورة 
“انــتصار” ســياســي، عــبر الادعــاء بتحقيق أهــداف اســتراتــيجية كــما يــزعــم تــرامــب 
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دائـماً، مـثل الـقضاء عـلى البحـريـة الإيـرانـية، وتـقليص الـقدرات الـصاروخـية وتـضرر 
المشـروع الـنووي الإيـرانـي بـصورة كـبيرة، واسـتهداف بـعض قـيادات الـصف الأول. 
وقــد يــترافق ذلــك مــع طــرح بــنود تتعلق بــالــبرنــامــج الــنووي الإيــرانــي، تــشمل آلــيات 
رقـابـة ومـتابـعة مـرحـلية مـن قـبل الـوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة، عـلى نـحوٍ مـشابـه لمـا 

كان يجري سابقاً.

غـير أن هـذه الـنتيجة، حـتى لـو تـم تـسويـقها إعـلامـياً كـإنـجاز، لا تـعني تـحييد إيـران 
كـــقوة مؤثـــرة؛ إذ ســـتظل فـــاعـــلاً إقـــليمياً رئـــيسياً، مـــحافـــظةً عـــلى جـــزء مـــعتبر مـــن 
قـدراتـها الـصاروخـية، فـضلاً عـن اسـتمرار الـغموض المـحيط بـجوانـب مـن بـرنـامـجها 
الــــنووي ومــــدى حــــقيقة تــــضرره فــــي ظــــل الــــعمليات الــــعسكريــــة، مــــع بــــقاء الــــنظام 
الإيــرانــي. بــل وقــد يــمنحها هــذا المــسار فــرصــة لإعــادة تــثبيت مــوقــعها فــي المــعادلــة 
الإقــليمية بــشكل أوســع، بــما يــجعل هــذا “المخــرج” أقــرب إلــى انــتصار لإيــران لــها 

على المستوى الاستراتيجي.

هـــذا الـــطرح ســـيقابـــل بـــرفـــض إســـرائـــيلي قـــاطـــع مـــن وجـــهة نـــظري، إلا إذا نـــجحت 
الـولايـات المتحـدة فـي إقـناع الـجانـب الإسـرائـيلي بـأن اسـتنزاف إيـران يـجب أن يـتم 
عــلى مــراحــل، ولــيس عــبر حــسم ســريــع، وذلــك بــناءً عــلى مــا كــشفته الحــرب الــدائــرة 
الان والـقدرات الإيـرانـية الـتي اسـتطاعـت بـها الـصمود وخـوض الـعمليات فـي أكـثر 

من مسرح ورفعت بها كلفة الحرب على الجميع وبشكل سريع.

7-حـزب الله والمـبادأة الـعملياتـية: قـراءة فـي دلالات الـقرار والـقدرة بـعد 
الضربات الإسرائيلية:

اتخـذ حـزب الله قـراراً صـعباً بـالـدخـول المـباشـر عـلى خـط المـواجـهة فـي ظـرفٍ إقـليمي 
يشهـــد حـــربـــاً شـــامـــلة وتـــصعيداً مـــتسارعـــاً فـــي أكـــثر مـــن ســـاحـــة. غـــير أن تحـــركـــه 
الاســتباقــي أظهــر  مــن وجــهة نــظري أنــه مــا زال يــمتلك قــراره وقــدرتــه عــلى المــبادأة، 
وأن بـنيته الـعسكريـة لـم تشُـلّ كـما حـاولـت إسـرائـيل تـصويـره خـلال الـفترة المـاضـية. 
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فـالمـبادرة بـالتحـرك الـعملياتـي بـعمل اسـتباقـي  فـي هـذا الـتوقـيت تـعكس أن الحـزب، 
رغـم مـا تـعرض لـه مـن ضـربـات قـاسـية، مـا زال قـادراً عـلى اتـخاذ الـقرار والتحـرك فـي 

الميدان، حتى وإن لم تكن قدراته كما كانت في السابق.

وخــلال الأشهــر المــاضــية، كــان رئــيس الــوزراء الإســرائــيلي (مجــرم الحــرب)  بــنيامــين 
نـتنياهـو يـروّج بـاسـتمرار لـفكرة أن إسـرائـيل نـجحت فـي إنـهاء الـقدرات الـعسكريـة 
للحـزب وشـلّ بـنيته الـقياديـة. إلا أن المـبادأة الـتي أظهـرهـا الحـزب مـيدانـياً تـشير إلـى 
أن الــضربــات الــتي تــعرض لــها عــبر ثــلاث مــراحــل رئــيسية ، بــدءاً مــن مــرحــلة إســناد 
جــبهة غــزة فــي أكــتوبــر 2023، ثــم مــرحــلة الحــرب الــشامــلة بــعد عــملية البيجــر ومــا 
تــبعها مــن اســتهدافــات لــقادة الحــزب فــي ســبتمبر 2024، وصــولاً إلــى الــضربــات 
الـتي اسـتمرت حـتى بـعد إعـلان وقـف إطـلاق الـنار  (مـن طـرف واحـد نـوفـمبر 2024)  
لـــم تـــنجح فـــي الـــقضاء عـــلى قـــدراتـــه أو تـــعطيل مـــنظومـــة الـــقيادة والـــسيطرة لـــديـــه 

بشكل كامل.

وبـذلـك، فـإن قـدرة الحـزب عـلى المـبادأة الـعملياتـية والـقيام بـعمل اسـتباقـي واتـخاذ 
قـــرار بـــدء الحـــرب فـــي هـــذا الـــتوقـــيت تـُــعد مؤشـــراً عـــلى أن الأهـــداف الـــتي أعـــلنها 
نــتنياهــو بــشأن تــحييد الحــزب أو شــل قــراره الــعسكري لــم تتحقق بــالــصورة الــتي 

سعت إليها إسرائيل.

ومـــع ذلـــك، يـــجب الـــتذكـــير بـــأن حـــزب الله فـــي نـــهايـــة المـــطاف هـــو حـــركـــة عـــسكريـــة–
سـياسـية ولـيس دولـة، وهـو مـا يـجعل مـعادلـة المـواجـهة مـختلفة جـذريـاً عـندمـا يتعلق 
الأمـر بـصراع مـباشـر بـين الـدول، حـيث تـتغير الـحسابـات الـعسكريـة والاسـتراتـيجية 

بشكل أوسع وأكثر تعقيداً.

حــزب الله يــقدم جهــداً عــسكريــاً فــاجــأ الجــميع، ودخــولــه المــعركــة بــشكلٍ اســتباقــي 
هـجومـي ولـيس كـردّ فـعل، وهـذه المـبادأة تحـمل دلالـة اسـتراتـيجية، إذ نـسفت الـروايـة 
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الــــتي روّج لــــها نــــتنياهــــو حــــول الــــقضاء عــــلى قــــدرات الحــــزب وإنــــهاء فــــاعــــليته 
الـــعسكريـــة، وتـــثبت أن اســـتخبارات الـــعدو تـــقديـــراتـــها حـــول مـــدى قـــوة حـــزب الله 

خاطئة.

حـزب الله، بـقراءةٍ عـملياتـية فـي صـدّ الـتوغـلات الـبريـة ومـحاولات الاسـتكشاف بـالـنار 
الـتي يـقوم بـها عـناصـر جـيش الاحـتلال فـي النسق الأول لـلجنوب الـلبنانـي، يـقدم 
جهــداً مــتقدمــاً ويــوقــف الــتقدمــات ويحقق إصــابــات مــباشــرة، مســتخدمــاً التســليح 
المـناسـب لـذلـك، والإصـابـات المـتكررة فـي الأفـراد والـدبـابـات الـتابـعة لـجيش الاحـتلال 

تكشف هذا.

الـــقدرات الـــجويـــة لحـــزب الله "بـــالـــصواريـــخ والمـــسيرات" والـــضربـــات الـــتي وصـــلت 
الـيوم لأكـثر مـن 90 رشـقة صـاروخـية بـخلاف المـسيرات تـوضّـح أن التسـليح الـجوي 
الـذي بـحوزة حـزب الله حـاضـر وبـقوة، ويـشير إلـى أن الحـزب أعـاد تـرمـيم مـنظومـته 
الصاروخية والمسيرة بالرغم مما تعرض له من ضربات طيلة السنتين الماضيتين.

الـقيادات المـيدانـية لحـزب الله وغـرفـة الـقيادة والـسيطرة للحـزب الـتي تـديـر الـعمليات، 
تــشير—وفق الــواقــع المــيدانــي—إلــى تــماســكها، وأنــه بــالــرغــم مــن الــضربــات الــتي 
لـحقت بحـزب الله فـي الـفترة المـاضـية، مـن اسـتهداف لـحسن نـصر الله وهـاشـم صـفي 
الــديــن وبــعض الــقادة المــيدانــيين الــعسكريــين للحــزب، لــم يحــدث فــراغ، وأن الحــزب 

دعم صفوفه على مستوى القيادات بقدر ومستوى القادة الراحلين.

تــزامــن الــرشــقات والــضربــات فــي نــفس الــتوقــيتات بــين الحــرس الــثوري وحــزب الله 
يـشير إلـى أن هـناك غـرفـة عـمليات مـتقدمـة مشـتركـة بـين الحـرس الـثوري وحـزب الله، 

على تنسيق مستمر، قادرة على تنفيذ مهام في نفس الأزمنة.
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مـن رؤيـتي، مـا شـجّع إسـرائـيل عـلى الـدخـول فـي الحـرب وإقـناع الأمـريـكي بـتصدّر 
تـــلك الحـــرب كـــان مـــن أســـبابـــه الـــتقديـــرات الإســـرائـــيلية بـــأن جـــبهة شـــمال الأراضـــي 
المـحتلة بـاتـت فـي وضـع أكـثر اسـتقراراً مـما مـضى، وهـو مـا لـم يتحقق، ونـسف تـلك 
الـقناعـة حـزب الله بـدخـولـه الاسـتباقـي فـي الحـرب بـقدرات وإمـكانـات كـبرى أربـكت 

الداخل الإسرائيلي بشكل كبير.

8-ماذا يعني دخول الحوثي على خط المواجهة:

مــا يـُـدرسّ فــي كــليات الحــرب أن اســتراتــيجية المــعارك الــكبرى تـُـبنى عــلى المــرحــلية، 
وعــدم اســتخدام كــافــة الأوراق الاســتراتــيجية دفــعة واحــدة، خــاصــة إذا كــان الــخصم 
يـــمتلك قـــدرات عـــسكريـــة قـــد يـــتفوق فـــيها فـــي بـــعض الأفـــرع. ويـــكون الـــتدرّج فـــي 
الـــعمليات قـــائـــماً عـــلى مـــراحـــل، ومـــرتـــبطاً بســـلوك الـــعدو فـــي المـــيدان؛ فـــكل خـــطوة 
تــصعيديــة يتخــذهــا الــعدو، يــقابــلها إدخــال ورقــة اســتراتــيجية ، بهــدف مــفاجــأتــه 
وإعـــادة ضـــبط مـــيزان الـــردع. والـــغايـــة مـــن ذلـــك هـــي تـــرســـيخ مـــعادلـــة واضـــحة: كـــل 
تـصعيد يـقابـله تـصعيد مـضاد، بـما يـُقنع الـعدو بـعدم جـدوى الـتصعيد، ويـدفـعه إلـى 

إعادة حساباته في مسار المعركة.

دخـول الـحوثـي عـلى خـط الـنار يـأتـي ، فـي إطـار تـوظـيف إيـران وحـلفائـها لأوراقـهم 
عـلى مـراحـل، ضـمن إدارة تـصعيد مـتدرّج ومـدروس. فـمع تـصاعـد وتـيرة اسـتهداف 
الـبنى الـتحتية فـي إيـران، اتـجه مـسار الـعمليات نـحو فـتح جـبهات جـديـدة لـزيـادة 

الضغط على الخصم وتوسيع نطاق التأثير.

ويــبدو أن مضيق بــاب المــندب بــات ورقــة قــابــلة لــلتفعيل ضــمن هــذا الــسياق، بهــدف 
رفــع كــلفة الحــرب عــلى الاقــتصاد الــعالمــي، ونــقل الــصراع مــن نــطاقــه الإقــليمي إلــى 
مســتوى أكــثر تــأثــيراً عــلى حــركــة الــتجارة والــطاقــة الــدولــية، بــتفعيل خــطة "كــماشــة 
المـضائق -هـرمـز-بـاب المـندب"، ، تـأثـير الـحوثـي فـي الحـرب سـيكون أكـثر فـاعـلية فـي 

باب المندب.
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كـــما تـــشير المـــعطيات إلـــى أن إيـــران وحـــلفاءهـــا يـــعملون ضـــمن تنسيق عـــملياتـــي 
مـتقدم، وذلـك يـشير  إلـى وجـود غـرفـة عـمليات مشـتركـة بـين إيـران والـحوثـي وحـزب 
الله وكــذلــك الــفصائــل الــعراقــية تــديــر إيــقاع الــتصعيد وتــوقــيتات فــتح الــجبهات، بــما 

يحقق أعلى قدر من التأثير المتزامن على مسار العمليات.

تــواجــه إيــران آلــة عــسكريــة ضخــمة؛ فــالــولايــات المتحــدة الأمــريــكية تــمتلك تــرســانــة 
تســليحية تـُـعدّ الأولــى عــالمــياً، إلــى جــانــب الإمــكانــات المــتطورة لــلعدو الــصهيونــي، 
خــاصــة فــي المــجال الــجوي. وعــند اجــتماع الــقدرتــين الأمــريــكية والإســرائــيلية فــي 

معركة واحدة، تتشكل قدرة كبيرة في مواجهة الطرف الآخر.

فــي ظــل هــذا الــواقــع، لا تــمتلك إيــران فــي مــثل هــذه المــعركــة ســوى تــوظــيف أوراقــها 
بــشكل مــرحــلي، والتنسيق مــع حــلفائــها، واســتخدام قــدراتــها الــعسكريــة بــأســلوب 
تـكتيكي مـحسوب، مـع تـوجـيه إمـكانـاتـها المـناسـبة لـخوض حـرب اسـتنزاف طـويـلة 

المدى، وهو ما تفعله إيران بالفعل. 

ويـُــعدّ ســـلاح الـــجغرافـــيا أحـــد أهـــم الأدوات الـــتي اســـتخدمـــتها إيـــران بـــشكل فـــوري 
وبـقدرات جـاهـزة، لـرفـع كـلفة الحـرب عـالمـياً، وهـو مـا تجـلّى فـي إغـلاق مضيق هـرمـز، 
بـاعـتباره الـورقـة الاسـتراتـيجية الأبـرز لـديـها. فـالمـوقـع الـجغرافـي لإيـران يـمنحها قـدرة 
مـباشـرة عـلى الـتأثـير فـي أحـد أهـم شـرايـين الـطاقـة الـعالمـية، وهـذا مـا حـولّ الـصراع 
مـــن نـــطاقـــه الـــعسكري الضيق إلـــى نـــطاق اقـــتصادي دولـــي واســـع. هـــذه الـــورقـــة لا 
تســتهدف فــقط الــخصم المــباشــر، بــل تــضغط عــلى المــجتمع الــدولــي كــكل، مــن خــلال 
تهــديــد إمــدادات الــطاقــة ورفــع تــكالــيف الــنقل والــتأمــين، وهــو مــا يخــلق بــيئة ضــغط 

متعددة المستويات قد تسُهم في تقييد خيارات التصعيد لدى الأطراف الأخرى.

وفـي هـذا الـسياق، عـملت إيـران عـلى التنسيق مـع حـلفائـها لتشـتيت جـهود الـخصم 
عــبر فــتح أكــثر مــن جــبهة؛ حــيث إن إدخــال حــزب الله مــباشــرة عــلى خــط الــنار كــان 
تـكتيكاً عـملياتـياً صـحيحاً مـنذ بـدايـة الحـرب، أسـهم فـي تشـتيت الـعدو الـصهيونـي 
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عـلى عـدة مـحاور، وأجـبره عـلى تـوزيـع قـواتـه وقـدراتـه الـدفـاعـية بـين أكـثر مـن اتـجاه. 
هـذا الـتمدد الـجغرافـي فـي مسـرح الـعمليات يـُضعف مـن قـدرة الـخصم عـلى تـركـيز 
جهـده الـقتالـي، ويـزيـد مـن احـتمالات الخـطأ فـي الـتقديـر، كـما يـرفـع مـن كـلفة الـدفـاع 

مقارنة بكلفة الهجوم الموزع.

أمـا الحـليف الـحوثـي، فـقد تـأخـر دخـلوه عـلى خـط الـنار ومـن خـلال قـراءتـي يـبدو أن 
ذلــــك كــــان يــــتم بتنسيق مــــع إيــــران؛ إذ يــــمتلك الــــحوثــــيون، إلــــى جــــانــــب قــــدراتــــهم 
الــصاروخــية والمــسيرّة (الــتي يــحيط بــها قــدر مــن الــغموض بســبب الــضربــات الــتي 
لـحقت بـه الـفترة المـاضـية) ورقـة اسـتراتـيجية بـالـغة الأهـمية تـتمثل فـي الـجغرافـيا. 
فــدخــولــهم المــعركــة يــعني خــلق حــالــة اضــطراب فــي مضيق بــاب المــندب، بــما يؤدي 
إلـى تـشكيل كـماشـة اسـتراتـيجية لإغـلاق المـضائق مـن هـرمـز إلـى بـاب المـندب، وهـو 
مـــا  ســـيضغط عـــلى الاقـــتصاد الـــعالمـــي فـــي مـــجالـــي الـــطاقـــة والـــتجارة بـــشكل غـــير 
مســبوق، ويــرفــع تــكلفة الحــرب عــلى جــميع الأطــراف، بــما قــد يــدفــع أطــراف مــختلفة 

للتدخل بطرق مختلفة لضبط إيقاع الصراع.

وبــناءً عــلى ذلــك، دخــل الــحوثــي عــلى خــط المــواجــهة كــانــتقال إلــى مــرحــلة تــصعيد 
نــوعــي، بــعد اســتهداف مــنشآت الــطاقــة الإيــرانــية، وذلــك فــي إطــار تــثبيت المــعادلــة 
الــعسكريــة الإيــرانــية الــتي طـُـرحــت مــنذ بــدايــة الحــرب: ردّ المــثل بــالمــثل، والــتصعيد 
يـُقابـله تـصعيد أكـبر، بـالتنسيق مـع حـلفائـها . إدخـال مضيق بـاب المـندب فـي دائـرة 
الــصراع وإحــداث حــالــة اضــطراب فــيه لــرفــع كــلفة الحــرب عــالمــيا إلــى مســتوي أكــبر، 
ســيكون مــن خــلال قــراءتــي وفق خــططٍ مــوضــوعــة بتنسيقٍ مســبق وغــرفــة عــمليات 
مشـتركـة بـين إيـران وأنـصار الله، مـع جـاهـزيـةٍ لـلتنفيذ فـي الـتوقـيت المـناسـب، وهـو مـا 

تعززّه وتشُير إليه التصريحات الإيرانية.

إيــران، ومــا تــقدمــه الــيوم مــن أداء عــسكري هــجومــي مــتقدم بــجانــب حــلفائــها، هــو 
نـتاج إعـداد عـسكري مـتقدم عـملت عـليه مـنذ خـروجـها مـن حـربـها مـع الـعراق الـتي 
دامـت ثـمانـي سـنوات، وتـعلّمت مـن دروسـها خـلالـها. فـفي تـلك الحـرب، طـلبت إيـران 
صــواريــخ مــن لــيبيا فــي عهــد الــقذافــي لــعدم امــتلاكــها مــنظومــة صــاروخــية، بــل ولــم 
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يـكن لـديـها حـينها خـبراء قـادرون عـلى إطـلاق الـصواريـخ، فـأرسـل لـها الـقذافـي خـبراء 
لـــلإطـــلاق. أمـــا الـــيوم، فـــقد أصـــبحت قـــوتـــها الاســـتراتـــيجية الـــضاربـــة مـــتمثلة فـــي 
مــنظومــاتــها الــصاروخــية والمــسيرّات، وهــي نــتاج جهــد دؤوب عــملت عــليه لــسنوات 

طويلة.

ومــن دروســها أيــضاً مــن حــرب الــعراق، الــتي اســتمرت ثــمانــي ســنوات، أنــها عــملت 
عـلى بـناء حـلفاء لـها فـي المـنطقة لـيكونـوا خـطاً مـتقدمـاً وجـبهة أمـامـية فـي مـواجـهة 
أعــدائــها. وقــد كــان تــعريــفها لــلعدو واضــحاً، وهــما أمــريــكا وإســرائــيل، ولــذلــك ســعت 
إلــــى إعــــداد مــــحور داعــــم لــــها فــــي مــــراحــــل الحــــرب، وهــــو مــــا يــــمثل أيــــضاً درســــاً 
اسـتراتـيجياً اسـتوعـبته مـن تجـربـتها الـسابـقة، حـيث عـانـت حـينها مـن قـلة الحـلفاء، 

على عكس العراق الذي كان مدعوماً من أطراف دولية وإقليمية متعددة.

ولــم يــقتصر دعــم إيــران عــلى جــماعــات شــيعية فــقط كــما يــروّج أصــحاب الســرديــة 
الـطائـفية، بـل دعـمت حـركـات أخـرى سـنية مـثل حـماس وبـعض الحـركـات الأفـغانـية، 
مــا يــدحــض فــكرة أنــها تــدعــم فــقط الحــركــات ذات المــرجــعية الــشيعية. إيــران عــملت 
وصــنعت جهــداً مــمتداً، بــينما لــم تــقم الأطــراف والــدول المــعارضــة لــها فــي المــنطقة 
بـبناء مـسارات مـشابـهة بـنفس المسـتوى. بـل تـحولّـت بـعض دول المـنطقة إلـى أدوات 
ضــــمن أجــــندة إســــرائــــيل والــــولايــــات المتحــــدة، فــــي ســــياق خــــطط تســــتهدف فــــرض 

الهيمنة على الإقليم.

والــيوم، أصــبحت لــدى إيــران مــراكــز دعــم وإســناد فــي مــناطق مــتعددة، فــضلاً عــن 
امــتلاكــها واحــدة مــن أقــوى الــقدرات الــضاربــة فــي مــجال المــنظومــات الــصاروخــية 

الجوية.

لا تُـلام إيـران عـلى مـا تـقوم بـه وفق رؤيـتها لـلدفـاع عـن مـصالـحها ومـواجـهة أعـدائـها، 
بل يلُام من لا يعُِدّ عُدّته في مواجهة خصومه.
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9-مراكز الثقل والمواقع الحيوية داخل الأراضي المحتلة:

بــين الــحين والآخــر، تــصدر تــقاريــر فــي إعــلام الــعدو الــصهيونــي ومــقالات لمحــللين 
عــسكريــين صــهايــنة تــلمّح إلــى أنــه فــي حــال انــدلاع مــواجــهة مــع مــصر، فــإن الســد 

العالي في جنوب مصر سيكون أحد الأهداف التي يسعى العدو لضربها.

 (Critical Infrastructure) أي دولـة لـديـها مـا يـُسمى بـالمـواقـع الـحيويـة/الحـرجـة
التي تعُتبر أهدافاً إستراتيجية في حال الصراع.

فــــي الــــحالــــة "الإســــرائــــيلية"، أهــــم الــــنقاط الــــحيويــــة الــــتي تــــعتبر بــــنك أهــــداف 
استراتيجي، يمكن تقسيمها إلى:

1. المياه والطاقة

محـطة ديـمونـة الـنوويـة (مـفاعـل نـاحـال سـوريـك ومـركـز ديـمونـة/شـمعون بـيرس): يـعدّ 
مــــن أهــــم الأهــــداف الاســــتراتــــيجية، حــــيث يـُـــعتقد أنــــه مــــركــــز الــــبرنــــامــــج الــــنووي 

الإسرائيلي.

مشـروع المـياه الـقُطري (National Water Carrier): خـط رئـيسي لـنقل المـياه مـن 
بحيرة طبريا إلى النقب. أي تهديد له يمثل خطورة وجودية.

محـطات تحـلية المـياه الـكبرى (مـثل عـسقلان وحـيفا): إسـرائـيل تـعتمد بـشكل واسـع 
على التحلية لتأمين مياه الشرب.
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شـبكة الـغاز الـطبيعي خـاصـة مـنصات الـغاز فـي البحـر المـتوسـط (تـمار، لـيفياثـان، 
كاريش).

محــطات تــولــيد الكهــربــاء محــطتي الــخضيرة وعــسقلان، إذ تـُـعدّان الــعمود الــفقري 
لشــبكة الكهــربــاء الإســرائــيلية، ويـُـضاف إلــيهما الاعــتماد الــكبير عــلى حــقول الــغاز 

البحرية كمصدر رئيسي للطاقة.

2. العقد الاقتصادية

مـيناء حـيفا وأشـدود وإيـلات: مـراكـز الـتجارة الـرئـيسية لإسـرائـيل. أي تـعطيل لـهما 
يشل الاقتصاد.

مــطار بــن غــوريــون الــدولــي (تــل أبــيب): الشــريــان الــجوي الــرئــيسي، تــعطيله يــعني 
شلل حركة الطيران والدبلوماسية.

شـبكات الاتـصالات تـشكّل بـنية تـحتية حـيويـة (مـدنـية وعـسكريـة) تـعتمد عـلى مـراكـز 
تـبادل الإنـترنـت ومـراكـز الـبيانـات ومـراكـز الـتكنولـوجـيا ، ومحـطات إنـزال الـكابـلات 
البحــــريــــة، وأبــــراج الخــــلوي، وأنــــظمة إدارة الشــــبكة؛ وتــــعطلّ أي مــــن هــــذه الــــفئات  

يسبب انقطاعات واسعة وُتسبب شلل للعدو.

3. البنية العسكرية والأمنية
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مــراكــز الــقيادة والــسيطرة لــلجيش (مــثل مــقر الــكريــاه فــي تــل أبــيب): أشــبه بــوزارة 
الــدفــاع والــبنتاغــون فــي آن واحــد وتــضم عــددا مــن المــنشآت الــعسكريــة والــحكومــية 

البارزة.

الــقواعــد الــجويــة الــرئــيسية (حــتسور، حــاتســريــم، رامــون، تــل نــوف): أعــمدة الــقوة 
الجوية الإسرائيلية.

4. المدن ذات الطابع السياسي/الرمزي

الـقدس (المؤسـسات الـحكومـية والكنيسـت والمـحكمة الـعليا): مـركـز الـثقل الـسياسـي 
والديني.

تل أبيب: العاصمة الاقتصادية والتجارية، وتضم غالبية مقار الشركات والبنوك.

الخلاصة:

إذا شـبهّنا "السـد الـعالـي" كـأصـل حـيوي مـصري يـرمـز لـلطاقـة والمـياه مـعاً، فـالـنظير 
فــي إســرائــيل يــمكن اعــتباره مــفاعــل ديــمونــة الــنووي مــن حــيث رمــزيــته وخــطورتــه، 
ومشــروع المــياه الــقُطري + محــطات التحــلية مــن حــيث حــيويــة تــأمــين المــوارد، إلــى 

جانب منصات الغاز البحرية التي باتت شرياناً اقتصادياً حاسماً للعدو.

إذا كـان "السـد الـعالـي" فـي مـصر يـمثل نـقطة طـاقـة مـركـزيـة، فـإن محـطتي الـخضيرة 
وعـسقلان هـما نـظيرتـاهـا فـي الـكيان الـصهيونـي، إذ تـُعدّان الـعمود الـفقري لشـبكة 
الكهـربـاء الإسـرائـيلية، ويـُضاف إلـيهما الاعـتماد الـكبير عـلى حـقول الـغاز البحـريـة 

كمصدر رئيسي للطاقة.
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والمــعيار فــي ذلــك هــو الــقدرة عــلى الــوصــول إلــيه بــاســتخدام قــوة نــاريــة وأســلحة 
مناسبة قادرة على ضرب مكمن قوة العدو.

10-المــضائق البحــريــة فــي مــعادلات الــقوة: حــين تــتحول الــجغرافــيا 
إلى سلاح استراتيجي

فـي عـلم الاسـتراتـيجية، لا تـُقاس قـوة الـدول فـقط بـما تـمتلكه مـن جـيوش أو أسـلحة 
مـتطورة، بـل بـما تـملكه مـن مـفاتـيح الـجغرافـيا الـتي تـمنحها الـقدرة عـلى الـتأثـير فـي 
حــركــة الــتجارة والــطاقــة والاتــصال بــين الــقارات. وفــي مــقدمــة هــذه المــفاتــيح تــأتــي 
المـضائق البحـريـة، الـتي تـمثل شـرايـين حـيويـة لـلاقـتصاد الـعالمـي ومـمرات لا غـنى 

عنها للتجارة الدولية.

الــتاريــخ الــعسكري والاســتراتــيجي يــثبت أن الــسيطرة عــلى المــضائق ليســت مجــرد 
مـسألـة سـيادة جـغرافـية، بـل هـي ورقـة قـوة اسـتراتـيجية يـمكن تـوظـيفها فـي أوقـات 
الأزمـات والحـروب. فـالـدولـة الـتي تـتحكم فـي مـمر مـائـي حـيوي تـمتلك الـقدرة عـلى 
الـــتأثـــير فـــي خـــصومـــها وفـــرض مـــعادلات ردع تـــتجاوز حـــدود قـــوتـــها الـــعسكريـــة 

التقليدية.

المضيق فـــي المـــفهوم الاســـتراتـــيجي لا يـُــنظر إلـــيه فـــقط بـــوصـــفه مـــمراً لـــلسفن، بـــل 
بـاعـتباره نـقطة تـحكم فـي حـركـة الاقـتصاد الـعالمـي. ولـذلـك فـإن الـقوى الـكبرى لـطالمـا 
ســـعت إلـــى تـــأمـــين المـــضائق أو وضـــعها تـــحت نـــفوذهـــا، لأنـــها تـــدرك أن مـــن يـــملك 

مفاتيح هذه الممرات يملك قدرة كبيرة على التأثير في توازنات القوة.

ومـا يجـري فـي الحـرب الـدائـرة الـيوم يـقدم مـثالاً واضـحاً عـلى هـذه الـحقيقة. فـإحـدى 
أهـــم أوراق الـــقوة الـــتي تـــملكها طهـــران فـــي هـــذه المـــواجـــهة تـــرتـــبط بـــقدرتـــها عـــلى 
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الــتأثــير فــي المــلاحــة عــبر مضيق هــرمــز أحــد أهــم المــمرات البحــريــة فــي الــعالــم لــنقل 
الـــطاقـــة. هـــذه الـــورقـــة الـــجيوســـياســـية تـــمنحها قـــدرة عـــلى رفـــع كـــلفة الحـــرب عـــلى 
خـصومـها، لـيس فـقط عـسكريـاً بـل اقـتصاديـاً أيـضاً، عـبر الـتأثـير المـباشـر فـي أسـواق 

النفط والتجارة العالمية.

إن امــتلاك مــثل هــذه الــورقــة الاســتراتــيجية يــمنح الــدول قــدرة إضــافــية عــلى الــدفــاع 
عـن أمـنها الـقومـي، لأنـه يـتيح لـها أدوات ضـغط تـتجاوز حـدود المـواجـهة الـعسكريـة 
المــــباشــــرة. فــــالمضيق هــــنا يــــتحول مــــن مجــــرد مــــمر جــــغرافــــي إلــــى أداة ردع يــــمكن 

استخدامها عند الضرورة لفرض توازن في مواجهة قوى أكبر.

ولهـــذا الســـبب تحـــديـــداً، تـُــعد المـــضائق البحـــريـــة مـــن أكـــثر المـــواقـــع حـــساســـية فـــي 
الـجغرافـيا الـسياسـية، وتحـرص الـدول عـادة عـلى الـحفاظ عـليها بـوصـفها جـزءاً لا 
يتجــزأ مــن مــنظومــة أمــنها الــقومــي. فــالــتفريــط فــي مــثل هــذه المــواقــع لا يــعني فــقط 
خـسارة قـطعة مـن الأرض أو البحـر، بـل خـسارة أداة اسـتراتـيجية قـد تـصبح حـاسـمة 

في لحظات الأزمات الكبرى.

ومـن يـتأمـل تـطورات المـنطقة خـلال الـسنوات الـقليلة المـاضـية يـلاحـظ أن هـناك، فـي 
وقـت قـريـب نسـبياً، أحـداثـاً شهـدت تـفريـطاً فـي الـسيطرة عـلى أحـد المـضائق المـهمة 
فـــي هـــذه المـــنطقة الـــحساســـة مـــن الـــعالـــم وهـــنا أتحـــدث عـــن مـــا تـــم مـــن تـــنازل عـــن 
جـزيـرتـي تـيران وصـنافـير المـصريـتان (ومضيق تـيران الـفاصـل بـين الجـزيـرتـان) وفـي 
الأدبـيات الاسـتراتـيجية فـذلـك يـُعد مـوقـعاً جـيوسـياسـياً حـساسـاً أكـثر مـن كـونـه مجـرد 
جـزيـرتـين. مـثل هـذه الـقرارات تـكشف الـفارق بـين الـدول الـتي تـدرك قـيمة الـجغرافـيا 
وتسخـرهـا لحـمايـة أمـنها الـقومـي، وبـين نـظم دول أخـرى تـتعامـل مـع هـذه المـواقـع 
الاسـتراتـيجية بـخفة سـياسـية، فـتفقد بـذلـك ورقـة قـوة كـان يـمكن أن تـكون ذات يـوم 

عنصراً مهماً في معادلات الردع وحماية المصالح الوطنية.
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فـالـجغرافـيا فـي عـالـم الـصراعـات ليسـت مجـرد خـرائـط، بـل مـصادر قـوة. والـدول الـتي 
تـحسن قـراءة جـغرافـيتها وتـحافـظ عـلى مـفاتـيحها الاسـتراتـيجية، تـمتلك دائـماً قـدرة 
أكــبر عــلى الــدفــاع عــن نــفسها فــي أوقــات الأزمــات. أمــا الــتفريــط فــي هــذه المــفاتــيح، 

فغالباً ما لا تظهر كلفته الحقيقية إلا عندما تشتد العواصف.

11-الــقواعــد الأمــريــكية فــي الخــليج ومــعادلات الأمــن الإقــليمي: بــين 
حماية المصالح الأمريكية وتآكل منظومة الأمن العربي

تـشير قـراءة الـتطورات الـعسكريـة والـسياسـية الـجاريـة فـي المـنطقة، فـي ظـل الحـرب 
الـحالـية عـلى إيـران، إلـى ضـرورة إعـادة الـنظر فـي طـبيعة الـدور الـعسكري الأمـريـكي 
فــي دول الخــليج، وحــدود المــعادلــة الــتي رُوِّج لــها لــعقود طــويــلة بــشأن أن الــوجــود 

العسكري الأمريكي يشكّل مظلة حماية لأمن دول منطقة الخليج.

فــالــقواعــد الــعسكريــة الأمــريــكية المنتشــرة فــي مــنطقة الخــليج مــن قــراءتــي لــم تـُـنشأ 
أسـاسـاً لحـمايـة دول مـنطقة الخـليج بـقدر مـا وُجـدت لحـمايـة المـصالـح الاسـتراتـيجية 
لـــلولايـــات المتحـــدة وضـــمان أمـــن الـــكيان الـــصهيونـــي. ومـــا يجـــري الـــيوم يـــكشف 
بـوضـوح أن المـعادلـة الـتي قُـدمـت سـابـقاً والـقائـمة عـلى أن الـولايـات المتحـدة تـدافـع 
عــن دول الخــليج، ليســت بــالــضرورة مــعادلــة دقــيقة؛ إذ يــبدو أن الــواقــع يــسير فــي 
اتـجاه مـغايـر، حـيث تجـد دول الخـليج نـفسها عـملياً فـي مـوقـع الـدفـاع عـن نـفسها 

وعن مقرات الوجود العسكري الأمريكي في منطقة دول الخليج.

فـــالـــولايـــات المتحـــدة تنتشـــر عـــسكريـــاً وفق منطق اســـتراتـــيجي يـــقوم عـــلى تـــأمـــين 
مـصالـحها الـحيويـة، وفـي مـقدمـتها الـسيطرة عـلى مـصادر الـطاقـة والمـمرات البحـريـة 
الاسـتراتـيجية، بـما يـضمن اسـتمرار نـفوذهـا فـي الـنظام الـدولـي. ومـن هـذا المـنظور، 
تـبدو مـنطقة الخـليج بـالنسـبة لـواشـنطن سـوقـاً كـبيراً للسـلاح (سـلاح مـقابـل مـال) 
ومــجالاً حــيويــاً لحــمايــة مــصالــحها الاقــتصاديــة والــجيوســياســية، أكــثر مــن كــونــها 

التزاماً فعلياً بالدفاع عن أمن دولها.
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إن الـتطورات الـجاريـة الـيوم يـنبغي أن تـدفـع دول الخـليج إلـى مـراجـعة حـسابـاتـها 
الاسـتراتـيجية وإعـادة تـقييم مـدى جـدوى الاعـتماد عـلى المـظلة الأمـنية والـعسكريـة 
الأمــريــكية الــتي أدخــلت الخــليج فــي حــرب ليســت حــربــها ولــم تــقدم الــدور الــدفــاعــي 
المــطلوب لــدول الخــليج عــلى عــكس مــا يــقدمــه الأمــريــكي مــن أدوار دفــاعــية لحــمايــة 
الــكيان الــصهيونــي. فــالــولايــات المتحــدة فــي نــهايــة المــطاف تتحــرك وفق حــسابــات 
مـــصالـــحها الـــخاصـــة، وفـــي مـــقدمـــتها حـــمايـــة الـــكيان الـــصهيونـــي والـــحفاظ عـــلى 
نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، وليس بالضرورة الدفاع عن أمن الدول الأخرى.

ولهــذا تــبرز الــحاجــة إلــى الــتفكير فــي بــناء مــنظومــة أمــن إقــليمي عــربــية مســتقلة، 
قـادرة عـلى حـمايـة مـصالـح المـنطقة دون الارتـهان لـلقوى الـخارجـية. فـوجـود الـقواعـد 
الــــعسكريــــة الأمــــريــــكية فــــي الخــــليج، خــــصوصــــاً عــــندمــــا تسُــــتخدم لإدارة عــــمليات 
عــسكريــة ضــد دول أخــرى فــي المــنطقة كــما يحــدث فــي إيــران، يــجعل دول الخــليج 
نـــفسها ضـــمن نـــطاق الاســـتهداف، بـــحكم اســـتضافـــة هـــذه الـــقواعـــد ومـــقار الـــقيادة 

العسكرية.

كـما أن وجـود مـقار  الـقيادة المـركـزيـة الامـريـكية الـتي تـديـر عـمليات الشـرق الأوسـط 
مـــن داخـــل دول الخـــليج يـــجعل هـــذه الـــدول جـــزءاً مـــن مســـرح الـــعمليات، وهـــو مـــا 
يـــدخـــلها فـــي ســـاحـــة الحـــرب حـــتى لـــو لـــم تـــكن جـــزء مـــباشـــر فـــيها، وذلـــك يـــضاعـــف 

المخاطر الأمنية عليها في حال نشوب صراع في المنطقة كما يحدث الان.

وفــي هــذا الــسياق، يــمكن الــقول إن الــولايــات المتحــدة تنتشــر فــي المــنطقة بــوصــفها 
قــوة قــادرة عــلى الــتدخــل المــباشــر مــتى رأت أن مــسار دولــة مــا يــسير عــلى خــلاف 
اســــتراتــــيجيتها. فــــهي تتحــــرك، فــــي كــــثير مــــن الأحــــيان، كــــقوة ضــــابــــطة لإيــــقاع 
الـتوازنـات الإقـليمية بـما يخـدم مـصالـحها ونـفوذهـا. ومـن ثـم فـإن المـسألـة لا تتعلق 
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بــــإيــــران وحــــدهــــا، بــــل يــــمكن أن تــــتكرر فــــي ســــياقــــات أخــــرى مــــع دول مــــختلفة إذا 
تعارضت سياساتها مع الرؤية الاستراتيجية الأمريكية.

وفــي ظــل هــذه المــعادلــة، فــإن كــل صــراع مــن هــذا الــنوع ســيجعل دول الخــليج ضــمن 
نـطاق الاسـتهداف غـير المـباشـر، بسـبب اسـتضافـتها لـلقواعـد الـعسكريـة الأمـريـكية 
الـتي تُـدار مـنها الـعمليات الـعسكريـة فـي المـنطقة. وبـذلـك يـتحول الـوجـود الـعسكري 
الأمــريــكي مــن عــنصر يـُـفترض أنــه يــوفــر الحــمايــة إلــى عــامــل يــضاعــف مــن المــخاطــر 

الأمنية على دول الخليج نفسها.

الـقواعـد الـعسكريـة الأمـريـكية فـي الخـليج، بـدل أن تـكون ضـمانـة لـلأمـن، هـي عـامـلاً 
يـزيـد مـن هـشاشـة الـبيئة الأمـنية فـي مـنطقة الخـليج، ويـجعل دول الخـليج فـي قـلب 

معادلات الصراع التي لا تكون في كثير من الأحيان طرفاً مباشراً فيها.

إن مـا يجـري الـيوم يـطرح سؤالاً اسـتراتـيجياً بـالـغ الأهـمية يـجب ان يـتوقـف عـنده 
صــناع الــقرار فــي الخــليج: هــل يــوفــر الــوجــود الــعسكري الأمــريــكي بــالــفعل مــظلة 
أمــنية حــقيقية لــدول الخــليج، أم أنــه يعمّق ارتــباط أمــن مــنطقة الخــليج بــحسابــات 
الــــقوى الــــكبرى الــــتي تــــسير وفق مــــصالــــحها، ويــــجعلها أكــــثر عــــرضــــة لــــتداعــــيات 

الصراعات الدولية والإقليمية؟

الإجــابــة عــن هــذا السؤال تــظل مــسألــة جــوهــريــة فــي أي نــقاش جــاد حــول مســتقبل 
الأمــن الإقــليمي فــي الخــليج، خــاصــة فــي ظــل الــتحولات المــتسارعــة الــتي يشهــدهــا 

ميزان القوى في الشرق الأوسط.

فـي المـحصلة، فـإن الـقراءة الاسـتراتـيجية لمـا يجـري حـالـياً فـي المـنطقة، ومـا يـترتـب 
عــليه مــن تــداعــيات عــلى دول الخــليج بســبب الــوجــود الــعسكري الأمــريــكي عــلى 
أراضـيها، يـنبغي أن يـدفـع هـذه الـدول إلـى مـراجـعة سـياسـاتـها الأمـنية والـعسكريـة 
بـقدر أكـبر مـن الجـديـة. فـالـتطورات الـراهـنة تـشير إلـى أن هـذا الـوجـود يـتحول، فـي 
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لحــظات الــتصعيد، إلــى مــصدر تهــديــد مــباشــر لأمــن دول الخــليج بــدلاً مــن أن يــكون 
عـامـل حـمايـة لـها. غـير أن الـوصـول إلـى مـثل هـذه المـراجـعات يـظل مـرهـونـاً بـوضـوح 
الــــرؤيــــة لــــدى صــــانــــع الــــقرار، وبــــمدى قــــدرة دول الخــــليج عــــلى تــــبني قــــرار أمــــني 

واستراتيجي مستقل. 

 إذا كــانــت بــعض دول الخــليج منسجــمة مــع المشــروع الأمــريــكي-الإســرائــيلي، فهــل 
يـــدفـــع ذلـــك دولاً خـــليجية أخـــرى إلـــى الـــبحث عـــن قـــرار أمـــني أكـــثر اســـتقلالاً؟ أم أن 

تباين المواقف سيبقي أمن الخليج مرتهناً بحسابات القوى الخارجية

12-دروس الحـــروب الحـــديـــثة:  مـــنظومـــات الإنـــذار المـــبكر والمـــلاجئ 
المحصنة ضرورة لأمن الدول:

لــم تــعد الحــروب فــي عــصرنــا الحــديــث تشــبه الحــروب الــتقليديــة الــتي كــانــت تـُـدار 
أســـــاســـــاً بـــــين الـــــجيوش عـــــلى خـــــطوط الـــــجبهات الـــــبعيدة عـــــن المـــــدن. فـــــالـــــتطور 
الــتكنولــوجــي الــكبير فــي وســائــل الــقتال، وانــتشار الــصواريــخ الــدقــيقة والــطائــرات 
المـــسيرّة، إضـــافـــة إلـــى تـــصاعـــد أنـــماط الحـــروب الـــهجينة الـــتي تجـــمع بـــين الأدوات 
الـــعسكريـــة والـــتكنولـــوجـــية والاســـتخباراتـــية والـــذكـــاء الاصـــطناعـــي، جـــعل مســـرح 
العمليات يمتد ليشمل عمق الدول ومراكزها الحيوية، بل وحتى مناطقها المدنية.

أحـد أبـرز مـلامـح الحـروب الحـديـثة هـو اسـتهداف مـراكـز الـقيادة والـسيطرة والـبنية 
الـتحتية الـحيويـة لـلطرف الـخصم. وفـي كـثير مـن الأحـيان تـكون هـذه المـراكـز داخـل 
نـطاقـات حـضريـة أو قـريـبة مـن مـناطق مـأهـولـة بـالـسكان، الأمـر الـذي يـجعل المـدنـيين 
جــزءاً مــباشــراً مــن دائــرة الخــطر. كــما أن الاعــتماد المــتزايــد عــلى الــضربــات الــجويــة 
بـــاســـتخدام الـــصواريـــخ بـــعيدة المـــدى والـــطائـــرات المـــسيرّة أدى إلـــى تـــقليص زمـــن 
الإنــذار بــين لحــظة إطــلاق الســلاح ووصــولــه إلــى الهــدف، وهــو مــا يــفرض تحــديــات 

كبيرة على أنظمة الحماية المدنية.
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فــي ظــل هــذا الــواقــع، أصــبحت مــنظومــات الإنــذار المــبكر إحــدى الــركــائــز الأســاســية 
لـلأمـن الـوطـني. فهـذه المـنظومـات لا تـقتصر عـلى الـقدرات الـعسكريـة فـقط، بـل تـمتد 
لـتشمل الـبنية المـدنـية أيـضاً. وتـشمل هـذه الأنـظمة تـطبيقات مـتطورة عـلى الـهواتـف 
المحــمولــة تــنبه المــواطــنين عــند وجــود تهــديــدات وشــيكة، إضــافــة إلــى شــبكات إنــذار 
صـوتـية واسـعة الـنطاق يـمكنها إيـصال التحـذيـر إلـى الـسكان خـلال ثـوانٍ قـليلة فـي 
حـال اسـتشعار خـطر قـادم، بـما يـتيح لـلمواطـنين الـتوجـه سـريـعاً إلـى أمـاكـن آمـنة أو 
إلــى المــلاجئ المــحصنة، والــبقاء فــيها حــتى زوال الخــطر، تــجنباً لــلتعرض لإصــابــة 
مــباشــرة نــتيجة ســقوط صــاروخ أو طــائــرة مــسيرّة، أو بســبب الشــظايــا المــتناثــرة 

الناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي للتهديدات.

كــما أن الــتجارب المــعاصــرة أظهــرت أن إنــشاء مــلاجئ مــحصنة لحــمايــة المــدنــيين لــم 
يــعد خــياراً ثــانــويــاً، بــل ضــرورة حــيويــة فــي ظــل طــبيعة الحــروب الــحالــية. فــالــدول 
الــتي تــمتلك بــنية مــتطورة مــن المــلاجئ وأنــظمة الحــمايــة المــدنــية تــكون أكــثر قــدرة 
عـــلى تـــقليل الـــخسائـــر البشـــريـــة والـــحفاظ عـــلى اســـتقرار الـــجبهة الـــداخـــلية خـــلال 

فترات الصراع.

الحـرب الـدائـرة حـالـياً فـي المـنطقة كـشفت بـوضـوح حجـم هـذا التحـدي؛ إذ سـارعـت 
بــعض الــدول إلــى تــطويــر أو إنــشاء تــطبيقات لــلإنــذار المــبكر بــعد انــدلاع الــعمليات 
الــعسكريــة. غــير أن هــذا التحــرك، رغــم أهــميته، جــاء فــي كــثير مــن الأحــيان كــرد فــعل 
مـــتأخـــر عـــلى واقـــع فـــرضـــته الحـــرب، وهـــو مـــا يـــعكس الـــحاجـــة إلـــى اســـتراتـــيجية 

استباقية في هذا المجال.

إن الــدرس الأهــم الــذي تــفرضــه الحــروب الحــديــثة هــو أن أمــن الــدول لــم يــعد يــقتصر 
عـلى قـوة جـيوشـها فـقط، بـل أصـبح مـرتـبطاً أيـضاً بـقدرتـها عـلى حـمايـة مـجتمعاتـها 
المــدنــية مــن آثــار الــصراع. ولــذلــك بــات مــن الــضروري، خــاصــة فــي مــنطقة الشــرق 
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الأوســط الــتي تشهــد تــوتــرات مــتكررة، أن تــعمل الــدول عــلى بــناء مــنظومــات إنــذار 
مـبكر مـتكامـلة، وتـدريـب المـواطـنين عـلى الاسـتجابـة لـها، إلـى جـانـب إنـشاء مـلاجئ 

محصنة قادرة على تأمين المدنيين في أوقات الطوارئ.

فـي الـنهايـة، فـإن الـدول الـتي تسـتوعـب دروس الحـروب مـبكراً وتـعمل عـلى تـطويـر 
بـنيتها الـدفـاعـية المـدنـية سـتكون أكـثر قـدرة عـلى امـتصاص صـدمـات الـصراع وتـقليل 
خــسائــره، بــينما ســتجد الــدول الــتي تــتأخــر فــي ذلــك نــفسها أمــام تحــديــات أكــبر 

عندما تفرض الحروب واقعها القاسي.

13-حول المبدأ العسكري في المعارك العنيفة:

هـناك فـي تـعالـيم المـدارس الـعسكريـة الحـديـثة مـبدأ مـعناه حـين تشـترك فـي مـعركـة 
عــنيفة وحــين يــصبح مــوقــفك ســيئاً فــلابــد أن تــدرك أن مــوقــف عــدوك ســيء بــنفس 
الــدرجــة فــإذا لــم تســتسلم أولاً فــإن الــعدو ســوف يســتسلم وإذا صــمدت فــي اللحــظة 

الحرجة انقصم ظهر العدو".

هـذا المـبدأ الـعسكري الـهام ذكـره وأكـد عـليه الـفريق سـعد الـديـن الـشاذلـي رحـمه الله 
فـي كـتابـه عـقيدتـنا الـديـنية طـريـقنا إلـى الـنصر والـذي وزع عـلى الـضباط والـجنود 

قبل حرب 6 أكتوبر 1973.

يـــشير هـــذا المـــبدأ فـــي الـــفكر الـــعسكري الحـــديـــث إلـــى حـــقيقة نـــفسية وعـــملياتـــية 
أسـاسـية فـي إدارة المـعارك، وهـي أن الأطـراف المـتحاربـة غـالـباً مـا تـتعرض لـضغوط 
مـتقاربـة فـي اللحـظات الـحاسـمة مـن الـقتال، حـتى وإن بـدا ظـاهـريـاً أن أحـد الأطـراف 
فـــي وضـــع أســـوأ. فـــالمـــعركـــة الـــعنيفة تـــفرض عـــلى الـــجانـــبين اســـتنزافـــاً فـــي المـــوارد 
والـقدرات المـعنويـة والـلوجسـتية، مـا يـجعل نـقطة الانـكسار قـريـبة لـدى الـطرفـين فـي 
الــوقــت نــفسه. لــذلــك تؤكــد المــدارس الــعسكريــة أن الإدراك الــصحيح للحــظة الحــرجــة 

والصمود خلالها قد يكون عامل الحسم الحقيقي في نتيجة الصراع.
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وفـي هـذا الـسياق، يـصبح الـعامـل المـعنوي والإرادة الـقتالـية جـزءاً لا يـقل أهـمية عـن 
الــقوة المــاديــة. فــالــجيش الــذي يــنجح فــي الــحفاظ عــلى تــماســكه وعــدم الانــهيار فــي 
اللحـظة الـتي يـظن فـيها أن المـوقـف أصـبح ميؤوسـاً مـنه، قـد يـكتشف أن خـصمه يـمر 
بـالـحالـة نـفسها مـن الـضغط والارتـباك. وعـند هـذه الـنقطة تحـديـداً، يـمكن لـلصمود 
لـبضع سـاعـات أو أيـام أو أسـابـيع إضـافـية أن يـقلب مـيزان المـعركـة، لأن الـطرف الـذي 

ينهار أولاً يفتح الباب لانهيار متسلسل في منظومته القتالية.

لهـذا السـبب تـعدّ كـثير مـن الـعقائـد الـعسكريـة أن الـصمود فـي اللحـظة الحـرجـة يـمثل 
اخـــتباراً حـــقيقياً لـــلقيادة والـــجنود عـــلى حـــد ســـواء. فـــالـــقيادة الـــقادرة عـــلى إدارة 
المـعركـة فـي ظـروف الـضغط الشـديـد، ومـنع الانـهيار الـنفسي داخـل قـواتـها، تسـتطيع 
فـــي أحـــيان كـــثيرة تـــحويـــل وضـــع دفـــاعـــي صـــعب إلـــى فـــرصـــة لكســـر إرادة الـــعدو 
وإجــباره عــلى الــتراجــع أو الاســتسلام. وفــي المــحصلة، يــعبرّ هــذا المــبدأ عــن قــاعــدة 
اســتراتــيجية عــميقة: فــي الحــروب لا يــنتصر دائــماً الأقــوى مــاديــاً، بــل الــطرف الــذي 

يصمد أطول في لحظة الاختبار.

ثالثاً: اللواء أحمد وصفي: هدف الحرب على إيران السيطرة على المضائق 
وتسليم المنطقة لـ"إسرائيل"

اعــتبر قــائــد الــجيش الــثانــي المــيدانــي المــصري الأســبق، الــلواء أحــمد وصــفي، أن 
الحــرب الأمــريــكية عــلى إيــران تحــمل أهــدافــا اســتراتــيجية تــتجاوز الــبعد الــعسكري 
المــباشــر، مــشيرا إلــى أن جــوهــرهــا يــتمثل فــي “الــسيطرة عــلى المــضايق والمــمرات 
المـلاحـية فـي المـنطقة وجـعلها تـحت سـيطرة إسـرائـيل”، بـما فـي ذلـك مـضيقا تـيران 

وصنافير وقناة السويس.

وقـــال وصـــفي، الـــذي تـــولّـــى ســـابـــقا قـــيادة الـــجيش الـــثانـــي المـــيدانـــي المسؤول عـــن 
مـنطقة شـمال سـيناء، إن “الحـرب الـعالمـية الـثالـثة بـدأت بـالـفعل مـنذ ثـلاث أو أربـع 
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سـنوات”، مؤكـدا أنـها “ليسـت بـالـضرورة حـربـا تـقليديـة بـين قـوى عـظمى كـما حـدث 
في الحربين العالميتين الأولى والثانية”.

وأوضـــح فـــي حـــوار مـــع صـــفحة محـــلية مـــصريـــة٬ أن هـــذه الحـــرب بـــدأت بـــأدوات 
اقـتصاديـة وسـياسـية وثـقافـية، “وفـقا لمـركـز ثـقل كـل دولـة”، قـبل أن تـصل إلـى المـرحـلة 
الــعسكريــة لاســتكمال “الــشكل الــعام لــلصراع”، مــضيفا أن “أي حــرب عــالمــية يــنتج 

عنها عالم جديد”.

ورأى الــلواء وصــفي أن الهــدف الــنهائــي يــتمثل فــي “تــقسيم الــتوتــر” بــما يــسمح 
لـلاحـتلال الإسـرائـيلي بـالـسيطرة عـلى مـنطقة الشـرق الأوسـط وكـيلا عـن الـولايـات 
المتحـدة، فـيما تـبقى واشـنطن مـهيمنة عـلى الأمـريـكتين وجـزء مـن الـقطب الـشمالـي، 

مع توزيع مناطق نفوذ أخرى على قوى دولية مختلفة.

وأضـاف أن “ثـروات الخـليج فـي هـذه الـحالـة سـتذهـب إلـى مـن يـديـرهـا”، مـعتبرا أن 
الــولايــات المتحــدة تخــطط لتســليم قــيادة المــنطقة إلــى إســرائــيل بــعد الــسيطرة عــلى 

جميع المضائق البحرية المتحكمة في تدفقات الطاقة والغذاء.

ورجــــح وصــــفي أن تســــتمر الــــعمليات الــــعسكريــــة ضــــد إيــــران طــــوال شهــــر مــــارس 
الــــجاري بــــشكل تــــصاعــــدي، مشــــددا عــــلى أن جــــميع الأطــــراف ســــتتكبد “خــــسائــــر 
فــادحــة”، وأن الهــدف الــنهائــي هــو الشــرق الأوســط بــأكــمله، بــما فــي ذلــك “الــقضاء 

على وجود بعض الحكام وتعديل حدود عدة دول”.

وأعــرب الــلواء وصــفي عــن أمــله فــي أن تتحــد مــصر وتــركــيا والــسعوديــة وبــاكســتان 
ضـــمن حـــلف واحـــد، مؤكـــدا أنـــه “لا وقـــت لـــلانـــقسامـــات”، واعـــتبر أن الاشـــتباكـــات 
الــجاريــة بــين بــاكســتان وأفــغانســتان تــمثل واحــدة مــن “خــطط الإشــغالات” الــرامــية 

إلى منع أي تحالفات إقليمية محتملة.

وأضــاف: “الــسعوديــة الآن فــي قــلب دائــرة الــنار كــما هــو وضــع مــصر، وتــركــيا كــذلــك 
في بؤرة صراعات مختلفة”.
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وفـي مـا يتعلق بـالـخسائـر الـعسكريـة، قـال وصـفي إن الأرقـام المـعلنة أثـناء الحـروب 
غــالــبا مــا تــكون جــزءا مــن “الحــرب الإعــلامــية والــنفسية”، مــشيرا إلــى أن الــحقيقة 

الكاملة لا تظهر عادة إلا بعد انتهاء الصراع.

وأوضـح أن بـعض المؤشـرات تـفيد بـأن الـولايـات المتحـدة تـكبدت خـسائـر مؤلمـة خـلال 
الـعمليات الأخـيرة، بـما فـي ذلـك تـضرر قـواعـد عـسكريـة وسـقوط قـتلى فـي صـفوف 

قواتها، رغم أن الخطاب الرسمي لا يعترف بذلك بوضوح.

وفـي تحـليله للمشهـد الإقـليمي، رأى وصـفي أن مـا تـواجـهه دول مـثل مـصر وتـركـيا 
والـسعوديـة وبـاكسـتان مـن أزمـات وضـغوط مـتزامـنة قـد يـكون جـزءا مـن اسـتراتـيجية 

استنزاف تهدف إلى منع تشكل تحالف إقليمي قوي.

وبحسـب تـقديـره، فـإن قـيام مـثل هـذا الـتحالـف مـن شـأنـه أن يـغيرّ مـيزان الـقوى فـي 
الشــــرق الأوســــط ويــــمنح دول المــــنطقة قــــدرة أكــــبر عــــلى إدارة شؤونــــها بــــعيدا عــــن 

الهيمنة الخارجية.

وتـطرق وصـفي إلـى أهـمية الـدور الـتركـي فـي المـعادلـة الـجيوسـياسـية، مـشيرا إلـى 
أن مــكانــة أنــقرة تــرتــبط بــسيطرتــها عــلى مــضيقي الــبوســفور والــدردنــيل، وهــما مــن 

أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

ولــفت إلــى أن الــقيادة الــتركــية تــدرك حــساســية هــذا المــوقــع، وهــو مــا يفســر – وفق 
رؤيـــته – تـــعيين شـــخصيات ذات خـــلفيات اســـتخباراتـــية ودبـــلومـــاســـية قـــويـــة فـــي 

مواقع صنع القرار، في ظل تصاعد التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة.

وخـتم وصـفي تحـليله بـالـتأكـيد عـلى أن الـعالـم يـتجه نـحو مـرحـلة تـعدديـة قـطبية، 
ولـــم تـــعد الـــولايـــات المتحـــدة الـــقوة الـــوحـــيدة المـــهيمنة كـــما كـــان الـــحال بـــعد نـــهايـــة 
الحـــرب الـــباردة، مـــشيرا إلـــى أن الـــتحولات الـــجاريـــة قـــد تـــدفـــع الـــعديـــد مـــن الـــقوى 

الدولية إلى إعادة توزيع أدوارها ونفوذها.
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ودعــا فــي خــتام تــصريــحاتــه إلــى تــعزيــز الــتماســك الــداخــلي فــي الــدول الــعربــية 
والإقـــليمية، مؤكـــدا أن المـــرحـــلة المـــقبلة تـــتطلب قـــدرا كـــبيرا مـــن الـــوحـــدة والاســـتقرار 

لمواجهة التحديات المتصاعدة.

رابعاً: تساؤلات حول مصرع رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية 
العسكرية

شهـدت مـحافـظة المـنوفـية خـلال شهـر مـارس 2026، مـراسـم جـنازة الـشهيد الـعميد 
أحــمد ســمير نــور الــديــن رئــيس أركــان حــرس حــدود المــنطقة الــجنوبــية الــعسكريــة، 
الــذي اســتشهد أثــناء تــأديــة واجــبه الــوطــني فــي حــمايــة حــدود مــصر الــجنوبــية. 
الـــجنازة أقُـــيمت بـــمسقط رأســـه فـــي قـــريـــة شـــنشور الـــتابـــعة لمـــركـــز أشـــمون، وســـط 

حضور شعبي ورسمي كبير، مع مزيج من الحزن والفخر بتضحياته.

شــــارك فــــي جــــنازة الــــشهيد الــــعميد أحــــمد ســــمير نــــور الــــديــــن عــــدد مــــن الــــقيادات 
الــتنفيذيــة والأمــنية بــالمــحافــظة، أبــرزهــم الــلواء عــمرو الــغريــب مــحافــظ المــنوفــية، 
مـساعـد مـديـر أمـن المـنوفـية لـقطاع الـسادات، طـارق أبـو حـطب رئـيس الـوحـدة المحـلية 
لمـــركـــز ومـــديـــنة أشـــمون، ومـــأمـــور مـــركـــز أشـــمون، إلـــى جـــانـــب لـــفيف مـــن الـــقيادات 

الشعبية وأهالي القرية.

بحســـب تـــقاريـــر صـــحفية زعـــمت أن مـــشاركـــة مـــصر فـــي الـــسودان تـــتزايـــد بـــجانـــب 
الــــجيش الــــسودانــــي، عــــبر تــــوســــيع دعــــمها الــــعسكري والــــفني لــــلقوات المســــلحة 
الـسودانـية بـقيادة الـفريق عـبد الـفتاح الـبرهـان، خـاصـة بـعد الـتطورات الأخـيرة فـي 

مناطق دارفور.

وأفـاد تـقريـر صـادر عـن “الاسـتخبارات الأفـريـقية” بـأن الـقاهـرة كـثفت دعـمها لـلجيش 
الـسودانـي مـنذ سـقوط مـديـنة الـفاشـر فـي أكـتوبـر 2025، فـي خـطوة تهـدف لمـساعـدة 

القوات السودانية على إعادة تنظيم عملياتها في غرب السودان.
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كـشف الـتقريـر أن الـعميد أحـمد سـمير عـبد الـوهـاب نـور الـديـن، الـذي جـرت جـنازتـه 
الـــعسكريـــة فـــي 10 مـــارس 2026، اســـتشهد خـــلال عـــملية مـــتعلقة بـــتأمـــين الحـــدود 

الجنوبية لمصر.

وأوضـــحت مـــصادر مـــتعددة، مـــن بـــينها مسؤولـــون أمـــنيون مـــصريـــون واتـــصالات 
دبــلومــاســية وشــخصيات مــقربــة مــن قــوات الــدعــم الســريــع الــسودانــية، أن الــضابــط 
قُــتل داخــل الأراضــي الــسودانــية خــلال هــجوم بــطائــرة مــسيرة فــي مــديــنة كــوســتي 

جنوب الخرطوم.

وأشــار الــتقريــر إلــى أن الــلواء و3 جــنود مــصريــين كــانــوا يؤدون مــهام اســتشاريــة 
فـــنية مـــتعلقة بـــعمليات الـــطائـــرات المـــسيرة مـــع الـــقوات المســـلحة الـــسودانـــية حـــين 

استهدف الموقع بالقصف.

تـحتضن كـوسـتي بـنية تـحتية عـسكريـة حـيويـة تسـتخدمـها الـقوات الـسودانـية لـدعـم 
العمليات اللوجستية وإدارة النشاط العسكري في وسط وغرب السودان.

ونشـــرت تـــقاريـــر تـــفيد بـــأن مـــصر أرســـلت مســـتشاريـــن وضـــباطـــاً لمـــساعـــدة الـــجيش 
الـسودانـي فـي إنـشاء مـركـز قـيادة وتـحكم مشـترك فـي مـديـنة الأبـيض، عـاصـمة ولايـة 
شـــمال كـــردفـــان، والـــتي تـُــعد مـــنطقة اســـتراتـــيجية لمـــنع قـــوات الـــدعـــم الســـريـــع مـــن 

التوسع نحو كردفان.

تـشير الـتقاريـر إلـى أن الـتطورات الـجيوسـياسـية الإقـليمية، وخـصوصـاً الـتوتـرات 
المــرتــبطة بــالــصراع الإيــرانــي–الخــليجي، قــد تــتيح فــرصــة لــلقوات الــسودانــية لــشن 

هجوم حاسم ضد مواقع قوات الدعم السريع في غرب السودان.

وأعــلن الــجيش الــسودانــي مؤخــراً اســتعادة الــسيطرة عــلى مــديــنة بــرا، ثــانــي أكــبر 
مــدن شــمال كــردفــان، فــي 5 مــارس 2026. ويخــطط الــقادة الــعسكريــون لــلتقدم نــحو 
الــنهود والــخوي فــي غــرب كــردفــان، إضــافــة إلــى مــحاولــة اســتعادة الــفاشــر الــتي 
سـقطت بـيد قـوات الـدعـم السـريـع فـي أكـتوبـر 2025 بـعد حـصار دام 18 شهـراً. وأكـد 
الــتقريــر أن نــجاح هــذه الــعمليات يــعتمد بــشكل كــبير عــلى الــدعــم الاســتخباراتــي 

واللوجستي من الحلفاء الإقليميين، بما في ذلك مصر والسعودية وتركيا.
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فـــي ســـباق مـــتصل تـــداولـــت مـــصادر إعـــلامـــية ومـــنصات عـــلى وســـائـــل الـــتواصـــل 
الاجــتماعــي خــلال شهــر مــارس 2026 مــقاطــع مــصورة تظهــر مــا قــالــت إنــه وصــول 
مــدرعــات تــكتيكية خــفيفة مــن طــراز "Calidus MCAV-20" إلــى إثــيوبــيا أرســلتها 

الإمارات إلى قوات الدعم السريع في السودان.

تعقيب:

أثـــار اســـتشهاد الـــعميد أحـــمد ســـمير تـــساؤلات عـــديـــدة حـــول مـــلابـــسات الـــحادث، 
ومـكان وقـوعـه، ومـا الـذي يـقف وراءه، فـي ظـل غـياب روايـة تـفصيلية واضـحة تفسّـر 
طـبيعة مـا جـرى. وقـد فـتح هـذا الـغموض الـباب أمـام تـساؤلات أوسـع تتعلق بـطبيعة 
التهـديـدات الـتي تـواجـهها الحـدود الـجنوبـية، ومـدى تـعقيد المشهـد الأمـني فـي تـلك 

المنطقة.

ومــع ذلــك، يــظل الــغموض هــو الــسمة الأبــرز فــي طــريــقة تــعامــل الــنظام المــصري مــع 
مـثل هـذه الأحـداث، حـيث يـقتصر الخـطاب الـرسـمي غـالـباً عـلى الإطـار الـعام المـرتـبط 
بـ"أداء الـواجـب"، دون الـخوض فـي الـتفاصـيل الـعملياتـية أو تـقديـم روايـة شـامـلة 
لــلرأي الــعام. هــذا الــنمط مــن الــتعاطــي يــعكس تــوجــهاً تــقليديــاً يــقوم عــلى تــقليل 
تـــداول المـــعلومـــات المـــرتـــبطة بـــالمـــلفات الأمـــنية الـــحساســـة، لـــكنه فـــي المـــقابـــل يـــترك 
مـساحـة واسـعة لـلتكهنات والـتفسيرات غـير المؤكـدة، ويـغذي حـالـة مـن عـدم الـيقين 

حول حقيقة ما يجري في مسارح العمليات.

بــشكل عــام، فــإن لمــصر كــامــل الحق فــي حــمايــة أمــنها الــقومــي مــن نــاحــية الــجنوب. 
كــــما أن إفــــشال مخــــطط حــــميدتــــي، المــــدعــــوم إمــــاراتــــياً، الــــذي يهــــدف إلــــى تــــقسيم 
الــسودان، يـُـعد حــقاً أصــيلاً لمــصر وجــيشها، الــذي يــجب أن يتخــذ كــافــة الخــطوات 

اللازمة لإفشال مشاريع تقسيم السودان.
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خامساً: أسباب لقاءات السيسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان المكثفة مع الضباط 
والجنود

 شــــارك الــــسيسي، فــــي حــــفل الإفــــطار الــــذي نــــظمته الأكــــاديــــمية الــــعسكريــــة •
المـــصريـــة، وذلـــك بـــحضور  الـــفريق أشـــرف ســـالـــم زاهـــر الـــقائـــد الـــعام لـــلقوات 
المســــلحة وزيــــر الــــدفــــاع والــــفريق أحــــمد خــــليفة رئــــيس أركــــان حــــرب الــــقوات 
المسـلحة، وعـدد مـن الـوزراء وقـادة الأفـرع الـرئـيسية، وقـادة الـقوات المسـلحة ، 

وطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية. 

أكــد الــسيسي أن المــوضــوع الــرئــيسي المســتهدف مــن وراء بــرامــج الأكــاديــمية 
هــو بــناء الإنــسان، مشــدداً عــلى أهــمية ذلــك، وضــرورة تــحويــل هــذا الاهــتمام 
إلـى إجـراء عـملي حـقيقي، وذكـر الـسيسي أن الـدولـة قـامـت بـبذل جـهود كـبيرة 
فــي الــتعليم الأســاســي والــجامــعي، وهــو أمــر تســتمر الــدولــة فــي الــقيام بــه، 
حـيث تـمت إضـافـة جـامـعات خـاصـة، وأهـلية، مـشيراً سـيادتـه، فـي هـذا الـصدد، 
إلـــى أنـــه ارتـــأى إضـــافـــة تجـــربـــة أخـــرى مـــوازيـــة؛ وهـــي الـــبرامـــج الـــتعليمية 
بـالأكـاديـمية الـعسكريـة المـصريـة، حـيث تـمت الاسـتعانـة بـمتخصصين فـي عـلم 
الاجتماع، وعلم النفس لإعداد خارطة طريق لأنسب أساليب إعداد الإنسان.

وأشــار الــسفير محــمد الــشناوي، المتحــدث الــرســمي، إلــى أن الــسيسي أعــرب 
عـــن ســـعادتـــه بـــما يـــصله مـــن انـــطباع إيـــجابـــي عـــن الـــبرامـــج الـــتي تـــقدمـــها 
الأكـــاديـــمية الـــعسكريـــة، مـــشيراً إلـــى أنـــه ســـبق أن عـــبر أهـــالـــي الـــطلبة عـــن 
رغــبتهم فــي إتــاحــة فــرصــة لأبــنائــهم لــلدراســة فــي كــلية الــطب الــعسكري، وتــم 
بـالـفعل قـبول دفـعة جـديـدة هـذا الـعام، وأكـد الـسيسي أن عـملية بـناء الإنـسان 
يــجب أن تــتم عــلى أســس ســليمة، لــكي يــكون الإنــسان مــتوازنــاً وقــادراً عــلى 
الــفهم والــتعلم، مشــدداً عــلى أن تــواجــد الــطلبة فــي الأكــاديــمية مــن خــلفيات 
مـــختلفة يحـــظى بـــاحـــترام كـــامـــل، ويؤدي إلـــى بـــناء نـــسيج قـــوي بـــين أبـــناء 
مــختلف المؤســسات، كــما أكــد أنــه لا وجــود لــلمحابــاة أو الــتمييز فــي اخــتيار 
الــدارســين بــالأكــاديــمية، وأن المــعيار هــو الــكفاءة والمســتوى الــحقيقي، وأشــار 
الـسيسي إلـى أن الـبرامـج الـتعليمية بـالأكـاديـمية تهـدف لـلبناء عـلى الـدروس 
المسـتفادة مـن الـواقـع الـذي مـرت بـه مـصر مـنذ عـام ٢٠١١، مؤكـداً سـيادتـه أن 
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الهـــدف هـــو الالـــتقاء بـــين الـــعامـــلين مـــن الـــجهات المـــختلفة، وتـــأهـــيل الـــكوادر 
بـــصورة لائـــقة لـــلوصـــول إلـــى هـــدف بـــناء الإنـــسان المـــصري، حـــيث إن مـــصر 
تـحتاج إلـى أجـيال لـديـها رؤيـة ووعـي وفـهم تـعمل عـلى حـفظ مـقدرات شـعبها 

للأجيال الحالية والمقبلة.

وأشــار الــسيسي كــذلــك إلــى أنــه يــتم تــأهــيل وتــجهيز المــعلمين بهــدف ضــخهم 
فـي المـدارس، مشـددا سـيادتـه عـلى أهـمية عـملية الـتأهـيل حـال إتـمامـها بـشكل 
سـليم، مـشيراً إلـى أن المـعايـير فـي الأكـاديـمية تسـتند إلـى أسـس قـويـة وجـيدة 
واحـــترام كـــافـــة الـــدارســـين، وأن الهـــدف هـــو بـــناء دولـــة حـــديـــثة يـــتم إنـــشاؤهـــا 

بهدوء.

تعقيب:

يــمثل تــحولّ الأكــاديــمية الــعسكريــة فــي مــصر إلــى بــوابــة رئــيسية لــلتجنيد 
الإداري فــي مؤســسات الــدولــة مؤشــراً عــلى إعــادة تــشكيل عــميقة فــي بــنية 
الـجهاز الإداري، حـيث يـصبح مـعيار الـولاء مـقدمـاً عـلى مـعيار الـكفاءة. هـذا 
الـنمط مـن “الـفلترة” لا يـقتصر تـأثـيره عـلى اخـتيار الأفـراد فحسـب، بـل يـمتد 
لـــيعيد صـــياغـــة طـــبيعة الـــقرار الإداري نـــفسه، بـــحيث يـــميل إلـــى الانـــضباط 
الهـرمـي عـلى حـساب المـرونـة والـكفاءة المـهنية، وهـو مـا قـد يـنعكس سـلباً عـلى 

جودة الأداء المؤسسي وقدرته على التعامل مع التحديات المعقدة.

وفـي سـياق أوسـع، فـإن الـتوسـع الـعسكري فـي المـجالات الـعامـة يـمثل تـحولاً 
اســتراتــيجياً يــتجاوز الأدوار الــتقليديــة للمؤســسة الــعسكريــة، الــتي يـُـفترض 
أن تـــتركـــز وظـــيفتها فـــي حـــمايـــة الأمـــن الـــقومـــي والإعـــداد الـــقتالـــي. دخـــول 
المؤسـسة الـعسكريـة ومؤسـساتـها الـتعليمية إلـى المـجال المـدنـي بهـذا الـشكل 
قــد يؤدي إلــى تــآكــل الحــدود الــفاصــلة بــين المــجالــين الــعسكري والمــدنــي، بــما 
يـُضعف مـن كـفاءة كـل مـنهما عـلى حـدة؛ إذ تـتأثـر المؤسـسات المـدنـية بـطبيعة 
الانــــضباط الــــعسكري الــــتي قــــد لا تــــتناســــب مــــع مــــتطلبات الــــعمل الإداري 
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الحـديـث، بـينما تـنشغل المؤسـسة الـعسكريـة بـمهام خـارج نـطاق اخـتصاصـها 
الأساسي.

هــذا الــتداخــل يحــمل فــي طــياتــه مــخاطــر بــعيدة المــدى، أبــرزهــا إعــادة تــوجــيه 
مـــوارد الـــدولـــة البشـــريـــة والـــتنظيمية نـــحو نـــمط إداري قـــائـــم عـــلى المـــركـــزيـــة 
والانــضباط الــصارم، بــدلاً مــن الابــتكار والــكفاءة الــتخصصية. كــما قــد يؤدي 
إلـى تـقليص مـساحـات الـتعدديـة داخـل مؤسـسات الـدولـة، بـما يحـدّ مـن قـدرتـها 
عـلى إنـتاج بـدائـل أو حـلول مـرنـة. وفـي المـحصلة، فـإن اسـتمرار هـذا المـسار قـد 
يـنعكس سـلباً عـلى الـدور الـرئـيسي للمؤسـسة الـعسكريـة نـفسها، مـن خـلال 
إبـعادهـا تـدريـجياً عـن مـهامـها الأسـاسـية، وإدخـالـها فـي مـعادلات إدارة مـدنـية 

قد تستنزف جزءاً من تركيزها وقدراتها الاستراتيجية.

 شهـــد الـــسيسي، فـــعالـــيات الـــندوة الـــتثقيفية الـ٤٣، الـــتي تـــنظمها الـــقوات •
المســلحة، فــي إطــار احــتفالات مــصر بــيوم الــشهيد والمــحارب الــقديــم، بــمركــز 

المنارة للمؤتمرات الدولية.

حـــضر فـــعالـــيات الـــندوة والـــفريق أشـــرف ســـالـــم زاهـــر الـــقائـــد الـــعام لـــلقوات 
المسـلحة وزيـر الـدفـاع والإنـتاج الحـربـي، والـفريق أحـمد خـليفة رئـيس أركـان 

حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قيادات القوات المسلحة.

حـضر الـسيسي، حـفل الإفـطار الـسنوي الـذي أقـامـته الـقوات المسـلحة تـزامـناً •
مـع الاحـتفال بـذكـرى انـتصارات الـعاشـر مـن رمـضان؛ وذلـك بـحضور  الـفريق 
أشـرف سـالـم زاهـر الـقائـد الـعام لـلقوات المسـلحة وزيـر الـدفـاع ، والـفريق أحـمد 
فــتحي خــليفة رئــيس أركــان حــرب الــقوات المســلحة، وقــادة الأفــرع الــرئــيسية 
وقــادة الــقوات المســلحة والشــرطــة المــدنــية ، وقــدامــى قــادة الــقوات المســلحة، 
وعــدد مــن طــلبة الأكــاديــمية الــعسكريــة المــصريــة. وقــال الــسيسي خــلال حــفل 

الإفطار أنه  لا قلق على مصر في ظل حالة الحرب الدائرة في المنطقة. 
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 الـتقى الـفريق أشـرف سـالـم زاهـر، الـقائـد الـعام لـلقوات المسـلحة وزيـر الـدفـاع، •
عــدداً مــن قــادة الــوحــدات والــوحــدات الــفرعــية بــالجيشــين الــثانــي والــثالــث 
المـيدانـيين، بـمقر الأمـانـة الـعامـة لـوزارة الـدفـاع، وذلـك بـحضور الـفريق أحـمد 
خـليفة، رئـيس أركـان حـرب الـقوات المسـلحة، وعـدد مـن قـادة الـقوات المسـلحة. 
اســـتعرض  ســـالـــم زاهـــر عـــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات الـــجاريـــة عـــلى الـــصعيديـــن 

الدولي والإقليمي المرتبطة بالأمن القومي المصري. 

وأدار وزيـر الـدفـاع حـواراً مـع المـقاتـلين اسـتمع فـيه إلـى آرائـهم واسـتفساراتـهم 
حــــول الأحــــداث الــــتي تشهــــدهــــا المــــنطقة، وطــــالــــبهم بــــالــــحفاظ عــــلى الــــروح 
 ً المـعنويـة الـعالـية والارتـقاء بـالمسـتوى المـهاري والـبدنـي لـلفرد المـقاتـل، مـشيدا
بـــالـــجهود الـــتي يـــبذلـــها رجـــال الـــقوات المســـلحة بـــنطاق الجيشـــين الـــثانـــي 

والثالث الميدانيين على مدار الساعة لحماية الوطن وصون مقدراته.

 اسـتمع الـفريق أشـرف سـالـم زاهـر الـقائـد الـعام لـلقوات المسـلحة وزيـر الـدفـاع •
لــعرض تــقديــمي تــضمن أوجــه الــتطويــر والتحــديــث الــتي شهــدتــها المــنطقة 
المــركــزيــة الــعسكريــة وذلــك بــحضور الــفريق أحــمد خــليفة رئــيس أركــان حــرب 

القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية . 

تــلى ذلــك تــفقد الــقائــد الــعام لــلقوات المســلحة لــنماذج مــن مــنظومــة الــتطويــر 
والــجاهــزيــة الــقتالــية لــلدفــاع الــجوي والخــدمــات الــطبية عكســت الاســتعداد 

القتالي للمنطقة المركزية العسكرية .

كـما شـارك عـدداً مـن مـقاتـلي المـنطقة المـركـزيـة الـعسكريـة وقـوات حـرس الحـدود 
والمــظلات والــصاعــقة تــناول وجــبة الإفــطار، ونــقل الــفريق أشــرف ســالــم زاهــر 
تـحيات وتـقديـر الـسيسي لـلمقاتـلين، مؤكـداً عـلى أهـمية الاهـتمام بـالـتدريـب 
المسـتمر والـحفاظ عـلى الـروح المـعنويـة الـعالـية لـيظل رجـال الـقوات المسـلحة 
فـــي أعـــلى درجـــات الـــجاهـــزيـــة الـــقتالـــية لـــلحفاظ عـــلى أمـــن الـــوطـــن وصـــون 

مقدساته.

ونـوّه بحـرص الـقيادة الـعامـة لـلقوات المسـلحة عـلى تـوفـير كـافـة الإمـكانـيات 
لــلاهــتمام بــالــفرد المــقاتــل بــاعــتباره الــركــيزة الأســاســية لــقواتــنا المســلحة، كــما 
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أوصـى رجـال الـقوات المسـلحة بـمواصـلة الـبحث والاطـلاع لـلارتـقاء بمسـتوى 
الـوعـى لـيكونـوا عـلى درايـة تـامـة بـكل مـا يـدور حـولـهم مـن أحـداث فـي ظـل مـا 
تــموج بــه المــنطقة مــن مــتغيرات حــادة ومــتسارعــة ومــدى ارتــباط ذلــك بــالأمــن 

القومي المصري.

وأعــرب عــن تــقديــره لمــا يــبذلــه رجــال الــقوات المســلحة مــن جــهود لــلحفاظ عــلى 
أعــلى درجــات الــيقظة والــجاهــزيــة مــن أجــل حــمايــة حــدود الــوطــن وســلامــة 

أراضيه.

 وزيـــر الـــدفـــاع يـــلتقى مـــقاتـــلي «البحـــريـــة والمـــنطقة الـــشمالـــية الـــعسكريـــة» •
ويـشاركـهم الإفـطار: اسـتمراراً لـلقاءات الـدوريـة الـتي قـام بـها الـقيادة الـعامـة 
لــلقوات المســلحة لــكافــة الــتشكيلات والــوحــدات، اســتمع الــفريق أشــرف ســالــم 
زاهــر الــقائــد الــعام لــلقوات المســلحة وزيــر الــدفــاع والإنــتاج الحــربــى لــعرض 
تـقديـمي تـضمن أوجـه الـتطويـر والتحـديـث الـتي شهـدتـها المـنطقة الـشمالـية 
الـعسكريـة فـضلاً عـن دورهـا فـي دعـم المـجتمع المـدنـي  وذلـك بـحضور الـفريق 
أحـمد خـليفة رئـيس أركـان حـرب الـقوات المسـلحة وقـادة الأفـرع الـرئـيسية وعـدد 

من قادة القوات المسلحة .

وألــقى الــفريق محــمود فــوزي - قــائــد الــقوات البحــريــة كــلمة أكــد خــلالــها أن 
رجـال الـقوات البحـريـة يجـددون العهـد  عـلى مـواصـلة الـعطاء لـلوصـول إلـى 
أعـلى مسـتويـات الـجاهـزيـة الـقتالـية لإعـلاء كـلمة الـوطـن مـهما كـلفهم ذلـك مـن 

تضحيات.

 الـتقى الـفريق أشـرف سـالـم زاهـر الـقائـد الـعام لـلقوات المسـلحة وزيـر الـدفـاع •
بــمقاتــلي قــوات الــدفــاع الــجوي وذلــك بــحضور الــفريق أحــمد فــتحي خــليفة 
رئــيس أركــان حــرب الــقوات المســلحة وقــادة الأفــرع الــرئــيسية وعــدد مــن قــادة 

القوات المسلحة .

وألـقى الـفريق يـاسـر الـطودي قـائـد قـوات الـدفـاع الـجوي كـلمة أشـار خـلالـها 
إلـى حـرص الـقيادة الـعامـة لـلقوات المسـلحة عـلى امـتلاك قـوات الـدفـاع الجـوي 
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لأحـدث الـنظم الـقتالـية مـن الأسـلحة والمـعدات لـتأمـين سـماء مـصر عـلى كـافـة 
الاتجاهات الإستراتيجية.

 الــــتقى الــــفريق أشــــرف ســــالــــم زاهــــر، الــــقائــــد الــــعام لــــلقوات المســــلحة وزيــــر •
الـــدفـــاع ، بـــقيادات وضـــباط وصـــف وجـــنود هـــيئة الاســـتخبارات الـــعسكريـــة، 
وعـدد مـن عـناصـر الـهيئة المـكلفين بـمهام خـارج أرض الـوطـن عـن طـريق تـقنية 

الفيديو كونفرانس، وشاركهم تناول وجبة الإفطار.

وخـــلال الـــلقاء ألـــقى الـــلواء أركـــان حـــرب شـــريـــف محـــمد فـــكري، رئـــيس هـــيئة 
الاســـتخبارات الـــعسكريـــة، كـــلمة أعـــرب فـــيها عـــن خـــالـــص تـــقديـــره وامـــتنانـــه 
لـــلقيادة الـــعامـــة لـــلقوات المســـلحة عـــلى دعـــمها المســـتمر لـــلهيئة، الأمـــر الـــذي 

يعزز من قدراتها على تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

كـــما تـــفقد وزيـــر الـــدفـــاع، ســـير مـــنظومـــة الـــعمل داخـــل هـــيئة الاســـتخبارات 
الــعسكريــة، بــما يــضمن الــحفاظ عــلى أعــلى مســتويــات الــجاهــزيــة والــكفاءة 

القتالية.

واســتمع لــتقديــر المــوقــف عــلى المســتويــين الإقــليمي والــدولــي، كــما تــم عــرض 
أبـــرز المســـتجدات، وعـــلى رأســـها الحـــرب الأمـــريـــكية الإســـرائـــيلية الإيـــرانـــية، 

وناقش عدد من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة.

 الــتقى الــفريق أشــرف ســالــم زاهــر  وزيــر الــدفــاع المــصري بــعدد مــن مــقاتــلي  •
الـــقوات الـــجويـــة، وعـــدد مـــن مـــقاتـــلي كـــافـــة الـــقواعـــد الـــجويـــة عـــلى مســـتوى 
الجــمهوريــة عــبر تــقنية الــفيديــو كــونــفرانــس، بــحضور الــفريق أحــمد فــتحي 
خـليفة رئـيس أركـان حـرب الـقوات المسـلحة وقـادة الأفـرع الـرئـيسية وعـدد مـن 
قـــادة الـــقوات المســـلحة، اســـتمراراً لـــلقاءات الـــدوريـــة الـــتي تـــقوم بـــها الـــقيادة 
الـــعامـــة لـــلقوات المســـلحة لـــكافـــة الـــتشكيلات والـــوحـــدات لمـــناقـــشة تـــداعـــيات 

التطورات الإقليمية.

 الـتقى الـفريق أشـرف سـالـم زاهـر الـقائـد الـعام لـلقوات المسـلحة وزيـر الـدفـاع  •
عــــدداً مــــن ضــــباط وضــــباط الــــصف مــــن مــــقاتــــلي الأفــــرع الــــرئــــيسية لــــلقوات 

المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
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وذلــــك بــــحضور الــــفريق أحــــمد فــــتحي خــــليفة رئــــيس أركــــان حــــرب الــــقوات 
المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

اسـتعرض زاهـر خـلال الـلقاء عـدداً مـن المـوضـوعـات الـجاريـة عـلى الـصعيديـن 
الدولي والإقليمي المرتبطة بالأمن القومي المصري.

وأكـد الـفريق أشـرف سـالـم زاهـر أن الـحفاظ عـلى الـكفاءة الـقتالـية والاسـتعداد 
الـدائـم هـو الـضمان الـحقيقي لتحقيق الأمـن والاسـتقرار فـي ظـل مـا تـموج بـه 
المـــنطقة مـــن أحـــداث ومـــتغيرات ، مـــطالـــبهم بـــضرورة الـــحفاظ عـــلى الأســـلحة 
والمــعدات والارتــقاء بــالمســتوى المــهارى والــبدنــي لــلفرد المــقاتــل لــتظل الــقوات 
المســـلحة فـــي أعـــلى درجـــات الاســـتعداد لـــتنفيذ أي مـــهمة تـــسند إلـــيها تـــحت 

مختلف الظروف ، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار .

تعقيب:

بــشكل عــام، وخــصوصــاً فــي شهــر رمــضان الــكريــم، تــقوم الــقيادات بــزيــارات 
لــلجيوش والمــناطق والأفــرع كــإجــراء بــروتــوكــولــي لــتناول وجــبة الإفــطار مــع 

الضباط والجند.

لــكن فــي شهــر مــارس 2026، ومــع بــدء الحــرب الإســرائــيلية الأمــريــكية عــلى 
إيــران، شهــد هــذا الشهــر ارتــفاعــاً مــلحوظــاً فــي الــلقاءات والــزيــارات الــتي قــام 
بـــها الـــسيسي، ووزيـــر الـــدفـــاع أشـــرف ســـالـــم، ورئـــيس الأركـــان أحـــمد فـــتجي 
خـــليفة. ويهـــدف هـــذا الـــتكثيف إلـــى تـــوضـــيح رؤيـــة الـــقادة لـــلضباط والـــجند 

حول طبيعة الحرب الجارية والدور المصري خلال هذه المرحلة.

سادساً: القرارات العسكرية

صدق السيسي على إجراء تعديلات جديدة على قانون الخدمة العسكرية، •
ستغلظ بشكل كبير غرامات التخلف عن التجنيد. ودخلت هذه التعديلات 

حيز التنفيذ . بموجب التعديلات، يواجه كل من يتخلف عن التجنيد حتى 
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تجاوز سن الثلاثين عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 
ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. في حين يواجه من يتخلف عن 
الاستدعاء للخدمة في الاحتياط عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 10 
آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. وتوسع التعديلات أيضا من 

حالات الإعفاء لتشمل أكبر الأشخاص المستحقين للتجنيد سنا من إخوة 
أو أبناء الشهداء، والمفقودين، والمصابين بعجز يمنعه من الكسب نهائيا 

بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية أو أثناء الخدمة. 

 أصدر السيسي، القرار رقم 152 لسنة 2026، بضم الكلية العسكرية •
التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، وتعد إحدى الكليات 

التابعة لها وتسرى عليها أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية 
العسكرية المصرية.
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